
 المحور الرابع 
 الخوف من لوازم الإيمان 

 
بوُهَاقَ بْلَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ  مُهْلِكُوهَاقال تعالى )وَإِنْ مِنْ قَ رْيةٍَ إِلَّا نََْنُ  ووُااا  مُعَذِ  ِِ مَْ ْ ا كَانَ ذَلِكَ فِ الْكِتَ ا عَذَابًا شَدِيدا

نَا ثََوُدَ النااقَةَ مُبْصِرَةا    كَذَّبَ إِلَّا أَنْ   بِِلَْْيََتِ ( وَمَا مَنَ عَنَا أَنْ نُ رْسِلَ  58) بِِاَ وَمَا نُ رْسِلُ بًِلَْْيََتِ إِلَّا  فَظلََمُوابِِاَ الَْْوالوُنَ وَآَتَ ي ْ
ا ) ا ل َ كَ إِنا اَ   اكَ 59تََْوِيف  ا ا َ ( وَإِذْ قُ لْن  َ اَ  إِلَّا  أَحَََ ا ال  رَّتِْيََ ال  انِ أاََيْ ن  َ ا لَعَلْن  َ نَََ   بًِلن  ااِ  وَم  َ ةَرَةَ الْعَلْعُون َ ةَ فِ  فِتَْ للِن  ااِ  وَالج  ا
 (  60فَعَا يزَيِدُهُمْ إِلَّا طغُْيَانًا كَبِيراا ) وَنَُُوِ فَُهُمْ الْقُرْآَنِ 

َ  طِين  اا ) نْ َ)لَق  ْ ةُدُ لِع  َ ََ ق َ الَ أأََس  ْ ةَدُوا إِلَّا إِ لْ  ِي ةُدُوا لَِْدَمَ فَْ  َ ةِ اس  ْ ذَا ال  اذِ  61وَإِذْ قُ لْن  َا للِْعَئَكِك  َ ( ق َ الَ أاََأيَْ ت  َكَ ه  َ
هُمْ فإَِنا 62ذُا يِ اتَهُ إِلَّا قلَِيئا ) لَََحْتَنِكَنَّ كَرامَْ  عَلَيا لئَِنْ أَ)ارْتَنِ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ   لَزاَتِكُُمْ  جَهَنَّمَ ( قاَلَ اذْهَبْ فَعَنْ تبَِعَكَ مِن ْ

وْتِكَ وَأَلْلِ بْ عَلَ يْهِمْ يِيَْلِ كَ وَاَلِلِ كَ مَنِ اسْتَوَ   وَاسْتََفْزِزْ (  63لَزاَءا مَوْفُوااا ) هُمْ ِ ص َ اركِْهُمْ عَْ  مِن ْ وَالِ وَالَْْولََّدِ  وَشََ فِ الَْْم ْ
ََ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْواَنٌ وكََفَى ِ رَ ِ كَ وكَِيئا )64وَعِدْهُمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الجايْواَنُ إِلَّا غُرُوااا )  (65( إِنا عِبَادِ  ليَْ

ا )  يَُزْجَِ اَ َّكُمُ ال اذِ    مْ اَِ يع ا انَ ِ ك ُ لِهِ إِن اهُ ك َ نْ فَِ ْ تَ غُ وا م ِ رِ لتَِ ب ْ مُ الْفُل ْكَ فِ الْبَر ْ كُمُ 66لَك ُ رر ( وَإِذَا مَْ ا رِ  الضَر فِ الْبَر ْ
هُ فَ لَعاا نََااكُمْ إِلَى الْبَِ  أَعْرَضْتُمْ وكََانَ الِْ  انُ كَفُوااا )ضَلا مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَا َْ تُمْ أَنْ 67نْ مْ لَانِ بَ الْ بَِ  أَوْ  يََْسَِ َ ( أفََأَمِن ْ ِ ك ُ

لَ عَلَ يْكُمْ 68ثُُا لََّ تََِدُوا لَكُمْ وكَِ يئا ) حَاصِب ايُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ  رَيُ فَيُرْس ِ اةَا أُ) ْ ََ تُمْ أَنْ يعُِي دكَُمْ فِي هِ  ف ا( أمَْ أمَِن  ْ نَ ال ر يِِ   قاَصَِ م ِ
رقَِكُمْ  ن َ ا   ِ هِ تبَِيع اا ) فََيَُغََْ مْ عَلَي ْ دُوا لَك  ُ رُْ ْ ثُُا لََّ تَ  َِ اَ كَف  َ َِ آَدَمَ 69بِ ِ دْ كَرامْن َ ا   َ  رِ  وَحَََلْنَََاهُمْ ( وَلَق  َ نَ  وَرَزَقَْنَََاهُمْ فِ ال ْ بَِ  وَالْبَر  ْ م  ِ

يئا ) لْنَاهُمْ عَل َ ى كَمِِ يٍر خ  ِانْ َ)لَقْن َ ا تَ فِْ  ِ َ كِتَا  َ هُ  يَِعِين ِ هِ فَأوُلئَ ِ كَ   نَََعْوُواي  َوْمَ  (70الوايِ بَ اتِ وَفَِ  ا نْ أوُِِ امِهِمْ فَع َ ِِِم  َ لا أنًٍَُ   ك  ُ
 ( 72فَ هُوَ فِ الَِْْ)رَةِ أَعْعَى وَأَضَلَّ سَبِيئا ) أَوْمَى( وَمَنْ كَانَ فِ هَذِهِ 71يَ قْرَءُونَ كِتَابَِمُْ وَلََّ يظُْلَعُونَ فتَِيئا )

 
منظومة سنن الله الكونية والنفْية فِ )لقه، وتدوا  (72إلى  58سواة السراء )من الْية  تناول الْيَت الكريمة منت
التر  ذير م  ن أس  باِ اب  ئ ، و ي  ان تقل  ب النْ  ان    و نع  م الله الكوني  ة ووس  او  " :اكيزته  ا و   دة موض  وعية    ول

 ."يوم القيامة االجيوان، وتكريم الله لبَ آدم وإقامة الحةة عليهع
إذ ا ، لترس م مْ اا ال نفَ البج رية ومص  يره  و الوعي د الح  اام والرل ة الواس عة،  ام ال الب دي   اير الْيَت بأس لوبِتْ ف
 -:تنتقل الْيَت فِ دفقات شعواية وفكرية متعاسكةمن )ئل  الو دة الموضوعية والترا ط البناكيتبدو 

 تعية النفاذ فِ سنن الهئ  والوعيد، و يان طبيعة الْيَت والمعةزات (  60 – 58)تقرا الْيَت من البداية  ففي  
 .الن يرسلها الله تَويفاا وتذكيراا، لَّ استةا ةا لعناد البجر

إلى ل ذا الص راا النْ اقص قص ة آدم وإ ل يَ، لتوض ي  س بب الغواي ة   (65 – 61تع ود الْيَت م ن ) الوس طوفِ 
 .ةوالِئل الذ  يؤد  بًلبجر إلى ابئ  المذكوا فِ البداي

ِ  رِ الْممِ  ال م  ن واق    الحي  اة )اك  وِ البر  ر( لبي  ان تو التر  ول الك  وق والنفْ  ي ( 69 - 66الْيَت م  ن )ثُ ت  ذكر 
 .تقلب النفَ البجرية  و الرود عند الر)اء، والَّلتةاء إلى الله عند الجدة

ا مقام التكريم البي للإنْان، وتحعيله مْ ؤوليته الَّ)تيااي ة ال ن تتةل ى ( لتب 72 – 70)الْيَت من  الخاتمة  وتأت  
 .عواقبها يوم القيامة  و يدُعى كل أنً  ِمامهم



 الخريط  الذهني  للسياق 
 .كل قرية ظالمة با موعد م  ابئ  البجر  والْ)رو  :القاوعة

 .إ ليَ أ)ذ عهداا على نفْه بً تنا  ذاية آدم وإضئبم : السبب التاريَ 
 .كو بآيَت الله ك  "الجةرة الملعونة" سخريةا وعناداا تكذيب المجر  :النموذج العمل  للضلال

لرود النْان الذ  يتذكر الله فِ البرر )الفلك( وينْاه فِ الب، اغم أنه محاط  قداة الله و)ور  :الواضح  الحج 
 .الخْف والقصف
ت ذكير النْ ان  تك ريم الله ل  ه   ين لَّ يه و نفْ ه لَّتب اا الج يوان، وتح ذيره م ن ي وم القيام ة  ي     :النتيجَ  والفَرز

 .سيُرجر كل إنْان م  "المام" والقاكد الذ  ا)تاا اتباعه فِ الدنيا
 

 الشرح الموضوو  للآيَت 
 ( 60 – 58أولا : حتمي  السنن الإلهي  وطبيع  الْيَت )الْيَت 

ا ق َ   تب   دأ الْيَت بًفتتا ي   ة مهيب   ة ته   ز القل   وِ نُ مُهْلِكُوه   َ ةٍ إِلَّا نَ   َْ ن قَ رْي   َ ذَابًا وَإِن م   ِ  ذِ  وُهَا ع   َ ةِ أَوْ مُع   َ وْمِ الْقِيَام   َ لَ ي    َ ب   ْ
ا ، وهو إعئن لنامو  كوق لَّ يتخل فص ف الظلم والعت و عاقبتهع ا ال زوالر ثُ يرف   الق رآن الحة اِ ع ن  كع ة   ...شَدِيدا

عدم إاسال المعةزات المادية المجهودة الن طلبها مجركو مكة، مبين اا أن الْم م الْ ا قة )كمِع ود( ك ذ   بِ ا فاس ترق  
والة ليوقظ الِعاكر لَّ ليعاللهم بًلعقو ةر وتأِ الشااة إلى الرتِيَ و"الجةرة  ،  تََْوِيفاا الَّستئصال، والله يرسل الْيَت

 .الملعونة" )شةرة الزقوم( كا)تباا ومحك  للتعريص البجر   و مصدق بآيَت الله ولا د بِا
  65 – 61الْيَت  غواي  الإنسان ثانيا : جذر الصراع البشري.. كبريَء إبليس و 

، لله  طاع  ةلْدم يْ  ةد المئكك  ة  ي    ينتق  ل الْ  ياق إلى مج  هد ق  ديم متة  دد، يعي  د إ   راا أا  ل المأس  اة النْ  انيةر 
َ  طِين  اا  ويأبى إ ل  يَ ك  باا وعن  اداا  نْ َ)لَق  ْ ةُدُ لِع  َ والَّس  تكباا قع  ة اله  ل ع  ن ه  ذا التْ  اتِل الَّس  تنكاا   " وينب    أأََس  ْ

 ر" الروح"الجيواق الذ  يقيَ الْموا  ظواهر المادة )الوو( ويغفل عن النفخة البية 
، " لَْْ تَنِقَنا ذُاِ ي اتَهُ إِلَّا قلَِ يئا " ِعئنه العزم على أن يْتأثر ِغواء ذاية آدميترديُ ا ه ويبدو استعئء الجيوان وهو 

 لقودها  ي  يجاء القاكد والَّ تناق تجبيه  ليغ مأ)وذ من وض  اللةام فِ فم الدا ة
:   ، مْتعرضاا أدوات الحرِ الجيوانية، إذ  ذلك يبدأ ا تئء النْان    ويأِ الرد البي  اسماا  تر  الحرية له ولْتباعه

الص وت الممِ ير )الَّس تفزاا(، الخي ل والرل ل )اللب ة والي  و  المادي ة والمعنوي ة(، والمج ااكة فِ الْم وال والْولَّد بًل ربً والح  رام 
إِنا عِبَ ادِ  ) يْ قط وي تروم أم ام فئ ة وا  دةواغم وساكل الج يوان فِ ه ذه الح رِ كمِ يرة إلَّ أن س لوانه وتغيير الفورةر  

ََ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْواَنٌ   .، فرصن العبودية لله مني  لَّ تَترقه سهام الغواية( ليَْ
 

 )69 – 66ثالثا : جحود الإنسان وتعبير الله الكوني )الْيَت 



 ل راك  البر ر مج هدالق رآن  ، فيص وا لن ا ةيقل المجهد من عالم الغيب والصراا م  الجيوان إلى واق   الحي اة المعيج ينت
الْم  واو وتح  دق الْ)و  اا    ين  تج  تدص ف  الله ه  و ال  ذ  يزل  ي الفل  ك افق  اا وال  ةر ولك  ن، م  ا إن وه  م يبتغ  ون فِ  ل الله 

هُ   "تْقط الْبة المزيفة والغروا البجر   .، فتخلص الفورة لله و ده "ضَلا مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَا
فِ ل الله   والعةيب فِ النفَ البجرية هو سرعة نكرانهاص فعا إن يكتب الله بم النةاة إلى الب  ين يعرضوا متناسو

انُ كَف  ُوااا" نْ  َ انَ الِْ أن يخْ  ف الله  ك  م  أأمن  تم "وهن  ا يق  را الق  رآن قل  وبِم  ْلْ  لة م  ن تْ  اتِلَّت الوعي  د المخيف  ة: " وكَ َ
لانب الب؟ أم أأمنتم أن يرسل عليكم  ااباا )ايح اا ترم ي بًلحة ااة(؟ أم أأمن تم أن يعي دكم فِ البر ر َاة أ) ريُ فيرس ل 

 .إنها موالهة ااامة تبو  أن النْان فِ قبِه الله وتد يره أينعا  ل  وااتحل "عليكم قاافاا من الري  فيغرقكم؟
 

 ( 72 – 70رابعا : ميثاق التكريم والمصير الَخروي )الْيَت 
َِ آدَمَ وَلَلَْنَاهُمْ فِ الْبَِ  ) عد استعراض مظاهر الرود البجر ، تأِ آية من أاف  آيَت التكريم النْاق   وَلَقَدْ كَرامْنَا َ 

اِلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَمِِيٍر خِ انْ  يئا  وَالْبَرْرِ وَاَاَقْ نَاهُم مِ نَ الوايِ بَاتِ وَفَ ِِ ه ذا التك ريم بًلعق ل، وبًلفو رة، وبًلْ يادة عل ى  ( َ)لَقْنَا تَ فْ
 !ساكر المخلوقات، هو الحةة البالغة على النْانص فكيف يقُا ل هذا العزاا البي بًلخِوا لغواية الجيوان؟

بِجهد الحْاِ الْ)رو ،  ي  يُْتدعى كل  جر م  "إمامه" )كتاِ أفعاله، أو نبيه، أو قدوته  هذا المقو وتَتتم  
ر أم ا م ن ا)ت اا العع ى ع ن الح    تم ر فتيل نواة م نالذ  اتبعه(ر فعن أوُِ كتا ه  يعينه يقرأ كتا ه  فرح ولَّ يظُلم ممِقال 

ته ، ععىا ع ن طري   الن ة ول زاءا وفاق اا لعع ى  ص ير " فَ هُوَ فِ الِْْ)رَةِ أَعْعَىٰ وَأَضَلَّ سَبِيئا "  فِ الدنيا وعا  فِ تيه الغواية
 .فِ الدنيا
 
تنُْ  ف فيه  ا الْيَت والقص  ص فِ مْ  برة  فِ ال  نظم ع  ن هندس  ة  ديع  ة س  واة الس  راءه  ذا المقو    م  ن  كج  فيإذ 

ا آ)رهُ  ار م  ا تب  د ت فِ الظ  اهر لقو  اتٌ متفرق  ة    و ه  ئ  الق  ريُ، وعن  اد إ ل  يَ، وتقل  ب الفل  ك فِ  وا   دة، يمْ  ك أوب  َ
 مشَاهع متسلسَل  لقصَ  الوجَود الإنسَانيا وصَراع الهعايَ  والغوايَ  البرر، وتكريم النْان، م ا ه ي فِ الحقيق ة إلَّ

 .على مْرح هذا الكون
وَإِنْ مِنْ قَ رْيةٍَ إِلَّا نََْنُ مُهْلِكُوهَا ) تبدأ اللو ة ِنذاا كوق  اسمإذ  عن هئ  القريُ إلى أال الحكاية )آدم وإ ليَ(ف

اقَ بْلَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِ  وُهَا عَذَا ينتق ل  ثُ تعي للق ريُ  ول ه ع ام لَّنته اء ألله ا ، أو لظلعه ا ،   هذا مصير (بًا شَدِيدا
ول ذا المج كلة، وه ي قص ة آدم وإ ل يَر ي ذكر الق رآن اف ا إ ل يَ الْ ةود لْدم،  "أال الحكاية" الْياق مباشرة إلى

بِا ليَ ظلُعاا ن هئ  القريُ وعذاأ ط  ينهعاالرا ، و   )لََْْ تَنِكَنا ذُا يِ اتَهُ إِلَّا قلَِيئا ) وكِبه الذ  دفعه لعئن الحرِ الجرسة
  إ ل يَ فِ "ا تن ا " البج ر )أ  قي ادتهم لَّستْئم النْان لعدوه الْول ، ومن هن ا نَ منوقية من الله،  ل هو نتيةة 

 .تفْير لْبب هئ  القريُالقصة فوتوليههم كالدواِ( نَو التكذيب والفْادر 
رْآنِ قص ة "الج  ةرة الملعون ة" )  ت بافِ وس ط ه ذا الص  راا، و  ةَرَةَ الْعَلْعُون َ ةَ فِ الْق ُ أجم   جمه  وا المفْ رين )ك  ا ن ( وَالج ا

مناسبة ذكرها فِ هذا الْياق أنها عاقبة اتباا إ ل يَ م ، و الن تنب  فِ أال الري شةرة الزقوم عبا  وغيره( على أنها
 ، فقد اين بم الدنيا فاتبعوه لْللها فكان  نهاية أمرهم شةرة الزقوم ، وتلك هي ثَرة الغواية 



 و  الرا ط( ، و اَ َّكُمُ الاذِ  يُ زْلِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِ الْبَرْرِ ) ينتقل الْياق  عد ذلك إلى مجهد  ْي يعيجه النْانثُ  
بِ  م الم  وو  توبي    ععل  ي يكج  ف اي  ف النْ  ان وتناقِ  هر فر  و يرك  ب البج  ر الفل  ك ويح  يط والْ  ياق أن  هه  ذا المج  هد  

والِر، ينْون إ ليَ وشركاءهم، ويتِرعون لله و دهر لكنهم بِةرد أن ينةوا إلى الب، يعودون إلى غفلتهم ويقعون فِ 
 !شِبا  الَّ تنا  ال ليْي مجدداا 

ر ك أن الْيَت تق ول م ن غفلت ه  الغاف ل ت وفظ ةعقالب ي للإنْ ان المتقل ب  ال ه مباش رة كالص ا التهدي د ول ذلك ل اء
للإنْان: إن نَ وت م ن البر ر، ف ئ تأم ن مك ر الله فِ ال ب، ف إن قدات ه تح يط   ك فِ ك ل مك ان ))ْ فاا م ن تحت ك، أو 

 .قصفاا من فوقك(ر وهو اد مباشر على استكبااهم وتكذيبهم  عد النةاة
َِ آدَمَ   تكريم آدموفِ الختام يأِ التقرير   دْ كَرامْنَ ا  َ  ف الله لم ينقص ه ش يئا م ن ال نعم   ل  (وتأهيله لمْئولية الخئفة ، )وَلَق َ

أفاض عليه منها  ين وال إلى دالة التكريم ، فعليه أن يكون  جكر النععة بح  ، وينتبه لمامه الذ  يقوده الوري  ، 
ِِِمَامِهِمْ فالذ  يقوده فِ الدنيا هو هو الذ  يقوده لمصيره فِ الْ)رة )فئ يجعل الجيوان قاكده ،   (يَ وْمَ نَدْعُو كُلا أنًٍَُ  

 :هنا يُْدل الْتاا على المجهد الكوقر فِ ذلك اليوم، سينقْم البجر إلى فريقو  ناءا على )ياااتهم فِ الدنيا
ونَ ) فري   اتب   "إم ام اب ديُ" )الْنبي اء والكت ب(، وه م ال ذين   افظوا عل ى تك ريم الله ب م، ف   رَءُونَ كِتَ ابَِمُْ وَلََّ يظُْلَع ُ يُ ق ْ

 (فتَِيئا 
 ععي  ا ،ععي     ص  اكرهم فِ ال  دنيا، وس  يكونون فِ الْ)  رة فاتب    "إم  ام الِ  ئلة" )إ ل  يَ ومْ  تكب  الق  ريُ(، وفري    

 .وأضل سبيئا 
 

ال ذ   ← وت زيو ال دنيا وال ذنب يب دأ م ن استْ ئم النْ ان لَّ تن ا  إ ل يَ ← الق ريُ تُهل ك   ذنوبِاالخئا ة أن 
ه و  ←ال ذ  ينْ ى نع م الله علي ه وكرم ه وإنَاك ه فيكف ر النْ ان ف ← ( الج ةرة الملعون ةيص ل بِ م إلى )يب ة أمله م )

لينتهي الْمر ي وم القيام ة  ← اغم أن الله كرمه وأعواه مقومات الْيادة ← يْتر  التهديد بًلخْف والقصفالذ  
 ."إما إلى كرامة الكتاِ، وإما إلى ععى الحْاِ"فرا البجرص كلٌّ يتب  إمامه الذ  ا)تااه فِ الدنيا  بِجهد 
 

، وه ي الخ وف والرل اء وا ب ة ، م داا مقام ات الْ الكو جميعه ا فه و  ،قال ا ن القيم )الخوف أ د أاكان اليمان 
 ر قال أ و العبا  الخوف هو الَّنخئا عن طعأنينة الْمن والتيقظ لنداء الوعيد والحذا من سووة العقاِ

 
  -: أ و  امد الغزاليقال 
 سقعي فِ الحب عافين ررر وولود  فِ ابويُ عدمي  
 وعذاِ ترتِون  ه ررر فِ فعي أ لى من النعم  

 ر معاق الفناء فِ ا بة الصادقة، سواء أكان  فِ  ب الله تعالى أو فِ  ب الن   نعئيحهذان البيتان 
، يخب الجاعر أن مرضه وتعب لْعه ونَوله فِ هذا الحب ليَ مرضاا ضاااا،  ل هو عو عافيته وس ئمته الرو ي ة
لْن آلَّم الحب تُوه ر القلبر أما ولوده المْ تقل وأنًنيت ه و ق اتِه لنفْ ه فِ ه ذا اب ويُ فه و بِنزل ة "الع دم"، بِع   أن ه لَّ 

 .يحَ  ولوده الحقيقي إلَّ عندما يف  فِ محبوِ ه



يبالغ الجاعر فِ  ي ان دال ة )ِ وعه واض اه، فيق ول إن الع ذاِ وال بئء ال ذ  يص دا ع ن ا ب وِ أو يرض اه لي، و 
 .أستعذ ه وألده فِ فعي ألذ  وأ لى من أطيب النعم والملذات، لْن العذاِ من ألل مَن تحب هو فِ ذاته لذة

 
سياق آيَت هذا المقو  يدوا  ول تَويف الله النْ ان عقو ت ه   ين يخ اف ا  ه فق د اتَ ذت ذلك وكان فلعا كان  

  -لذلك وساكل عدة  ، وذلك ظاهر من )ئل هذه النقاط :
 

 فِ إهئ  القريُ قبل يوم القيامة  تهالنْان  ْنالله ف تَوي •
 ر فِ ا لة السراء من عذاِ أهل الناا  بِا اآه الرسولِاسال الْيَت ، و  النْانالله تَويف  •
 من عدوه الجيوان ليرذا استفزااه ر تَويف النْان •
فِ البرر و اله عندما يصيبه الِ ر فِ البر ر  موعئناوهو يبتغي فِل الله ،  تَويف النْان من تقلب  اله   •

  ، ثُ نكواه علي عقبيه ر
  أو المِالمِة ررالخ رفِ المرة المِانية  بًبئ  الله للنالو أول مرةتهديد  •
ليرذا من مهانة تْلط الجيوان عليه   ين يتْ   علي العالمو  تكريمه وسيادته وتفِيله الله للإنْان  تذكير   •

 ْئولية التكليف يِول  بِ له أن 
 ععى البصر فِ الْ)رة  لىإينقلب أن فِ الدنيا  أن تععى  صيرته منويف الَّنْان تَ •
 

 في إهلاك القرى قبل يوم القيام   تهتخوي  الله الإنسان بسنالنقط  الَولى : 
 

انَ ذَل  ِكَ قول  ه ) ا ك  َ دِيدا ذَابًا ش  َ ذِ  وُهَا ع  َ ةِ أَوْ مُع  َ وْمِ الْقِيَام  َ لَ ي   َ ا قَ ب  ْ نُ مُهْلِكُوه  َ نْ قَ رْي َ ةٍ إِلَّا نَ  َْ ووُاااوَإِنْ م  ِ ِِ مَْ  ْ ا ( فِ الْكِت  َ
الظالم ة ، ق الوا إن الْ ياق دال عل ى ذل ك ، والمع   أن ه ل ن يفل    –عل ى ك ئم المفْ رين  –المقصود بًلقريُ هنا  (  58)

ب ذن وبِم من عقاِ الله فِ الدنيا أهل قرية ظالمة ، وخن ذهب هذا المذهب المام ا ن كمِير قال )وإنما يكون ذل ك  ْ ب
ذَهُ ألَ ِ يمٌ  -تع الى  -، كع ا ق ال  1و)و ايَهم( ةٌ إِنا أَ) ْ يَ ظاَلِع َ ذَ الق ريُ وَه ِ ذُ اَ  ِ كَ إِذَا أَ)  َ ع ن الْم  م الماض ية  )وك ذلك أَ) ْ

شَدِيدٌ( ، وهذا المع  مقبول ومعلل بأن انتقام الله من الظالمو وال ب ،   ذلك كف ى الله الم ؤمنو أن ينتقع وا لْنفْ هم ، 
 ليتةردوا فِ دعوتهم لله ، ويتركوا مْألة الَّنتقام لله الذ  تكفل بِا سبرانه ، ولعلها سنة مؤكدة  صرا وقصرا ر

 
)ه ل ك ل الق ريُ ينْ رب عليه ا ه ذا الحك م؟ ويجي ب فِ  كم هذه الْي ة يتْاءل ف  م  هذا الرأ   الجعراو   ويْير

قرآني ات أ) ر ، وس وف نَ د م   ه ذه الْي ة ق ول الح   )ه ذا  ك م مول   والطئق ات ق الق رآن تقُي  دها  ئ معلئ بأن  
مٍ  نْ اا   َّكَ مُهْل  ِكَ الق  ريُ ِ ظلُ  ْ افِلُونَ س  برانه )ذل  ك أَن لماْ يَك  ُ ا غَََ  كَبََّ نًََ  امَوَ ((، وق  ال تع  الي: 131الْنع  ام: ) (وَأَهْلُهَََ

ِِ وتُ ة اصِ خمُ َات هذ هف )117 :دوه) (نَوحُلَِصْمُ اهَلُهََْْوَ  مٍلْ ظُبِ ِر قئ كَلِهْيُ لِ   ،ةقبا سئ ةدعا قئ ا ءانمِت ْالَّ   

 
   89ص    5( تفسير ابن كثير ج  1



و ، نذ  إ ِن  ععئ نو  كيف ،ةاتلَّ هب تءاو ِذ  لَّ ما  عئو قبا  سئ أدبِئ ديِ قتُ  و ْْ  الإ ةحلََِصمُ ريغََو ةلفاََف رير ةيرََق من 
 ر 2اهبذِ ومُ وأ اهكلهمُ هللاو)

 
، ف  ذلك يكف  ي لْن يك  ف  غه اللغ  ة لك  ن إذا وس  عنا مفه  وم اب  ئ  ،وللن  ا معن  اه عل  ى الم  وت ، وه  ذا ل  اء وتْتْ  ي

الظالمو عن ظلعهم ، فع ا م ن  ِ ااة إلَّ وس وف تن دثر ، وم ا م ن ق وم إلَّ وهلك وا ، فك ل م ن عليه ا ف ان ويبق ى ول ه 
  ولذلك فمن المفسرين من جعل الهلاك للقرى الصالح  والعذاب للقرى الطالح ا ك ذو الئل والكرام ، 

ذه  ب إلى ه  ذا المع    العئم  ة ا   ن بًا فق  ال )ه  ذه الق  ريُ والم  دن لَّ   د أن ت  ذهب قب  ل ي  وم القيام  ة، إم  ا  عقو   ة ق  د و 
عاللة وإما بِةيء القيامة، فإذا لاءت القيامة اند  كل شيء، وهذه الحص ون العظيع ة والق ريُ العظيع ة والبي وت كله ا 

 ر 3تذهب  ين البال تْير(
 
والمعنيََان غََير متعارضََان بََل  ََا ، وغ  يره ف  ان وغ  ير بًق ، وه  ذا يْ  تقيم م    س  نة الله تع  الى فِ أن  ه الوا   د القي  وم  

، لَّس  يعا وأن    ال الق  ريُ يتب  دل م  ا    و الص  ئح والفْ  اد ، فع  ن   متوافقََان ا لََيعلم ا ميََع أن هََذ  الََعنيا إلى فنََاء
 ن و ن وظالمو فاسد -غدا -كانوا االحو اليوم يجوا أن يخلفهم 

، وذلك  عد قبا الري  أاواح المؤمنو ،  4(لَا تََقُومُ السَّاوَُ  إِلاَّ وَلَى شِرَارِ النَّاسِ قاَلَ ) يؤيد ذلك  دي  الناِ ِ   
، قال الْ ند  )ولَّ ينافي ه  5(الريح الطيب  فتقبض كل مؤمن فلا يبقى إلا شرار الناسقال المناو  ) لْنه تعالى يبع  

الن    فيه محمول  ولى وقت هبوب الريح الطيب الغاي)ب : "لَّ تزال طاكفة من أمن على الح   ين تقوم الْاعة لْن 
تقبا اوح كل  مؤمن ، ومْلم ، فئ يبقى إلَّ الجراا فتهةم الْاعة عليهم  غتة(

6  
 
ب  م وم ن دلَّلَّت الْي  ة تزهي  د الن  ا  فِ ال  دنيا ، لك ي يععل  وا ل )  رة ، فتك  ون ه  ي غ ايتهم ، وتك  ون ال  دنيا داا خ  ر  

، فعا من شيء يعلو فِ ه ذه ال دنيا إلَّ ولَّ  د أن و ْب ، كعا فِ الحدي  عش فِ الدنيا كأنك غريب أو عا ر سبيل 
عَهُ )ي  نخفا ،  نْ يَا إِلَّا وَض  َ نَ ال  دَّ يْءٌ م  ِ َ  ش  َ ، فع  ا م  ن  ِ  ااة ولَّ دول  ة عل    إلَّ ولَّ   د وأن  7(   َ ٌّ عَل  َى اأاِ أَنْ لََّ يَ رْتَف  ِ

 تنزو  وتنردا  ين تتئشى وتهلك 
 

 :  ََ ََالنقطََ  الثاني أهََل بمََا رت  الرسََول في رحلََ  الإسََراء مََن وََذاب مََن تيَت ا و  اللهبمََا يرسََله الإنسََان   تخوي
 .  ا حيم
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نَا ثََوُدَ النااقَةَ مُبْصِرَةا  قوله ) َِ بِِاَ الَْْوالوُنَ وَآَتَ ي ْ فَظلََعُوا بِِاَ وَمَا نُ رْسِلُ بًِلَْْيََتِ إِلَّا وَمَا مَنَ عَنَا أَنْ نُ رْسِلَ بًِلَْْيََتِ إِلَّا أَنْ كَذا
وأن ينر ي ع نهم الب ال  يجعَل لهَم الصَفا ذهبَاأن  ع ن   ن عب ا  ق ال : س أل أه ل مك ة اس ول الله ( ف59( )تََْوِيفاا

كع ا أهل ك م ن ق بلهم وإن ش ئ  نْ تأق بِ م   تتيناهم ما سَْلوا فَ ن كفَروا أهلكَوافيزداعوا قال الله عز ولل إن شئ  
ق بِ م ف  أنزل الله ه  ذه الْي ة )وم  ا منعن ا أن نرس  ل بًلْيَت إلَّ أن ك ذِ بِ  ا الْول  ون لعلن ا نن  تف م نهم ، فق  ال لَّ   ل أس  تأ

، والمناس  بة أن ثَ  ود س  ألوا آي  ة مبص  رة ف  أ)رو الله ب  م نًق  ة م  ن الص  خر ، وأم  رهم ألَّ يمْ  وها  8وآتين  ا ثَ  ود الناق  ة مبص  رة( 
  ْوء ، ولكنهم كفروا وعقروها ر

 
ف المع  أن ه يرس ل بِ ا تَويف اا م ن الع ذاِ العال ل وه و  -م ن الكف اا– بِلْيَت هنا المقترحَ إن أااد قال ا ن لز  ) 

  9الهئ  ، وإن أااد المعةزات غير المقتر ة ، فالمع  أنه يرسل بِا تَويفاا من عذاِ الْ)رة ، ليراها الكافر فيؤمن(
وَ ال  اذِ  ي ُ ريِكُمُ ع  ا فِ قول  ه )، وغ  ير ذل  ك م  ن المخ  اوف ك الروََع والََزلازل والكسََوفوقي  ل : )الم  راد بًلْيَت هن  ا  ه  ُ

نْ ِ)يفَت ِ  ةُ م ِ دِهِ وَالْعَئَكِك َ دُ بِحَع ْ بِ ُ  الراع ْ َْ َِ المِِ قَالَ * وَيُ اْرَا وَاعَِ  الْبَْقَ َ)وْفاا وَطَعَعاا وَيُ نْجُِ  ال لُ الص ا يبُ بِ َِا هِ وَيُ رْس ِ فَ يُص ِ
 ( 13 مَنْ يَجَاءُ وَهُمْ يُجَادِلوُنَ فِ اأاِ وَهُوَ شَدِيدُ الْعِرَالِ( )الرعد

ذْمَهُمْ وقي  ل ه  ي ن  وا م  ن الع  ذاِ يْ  لوه الله عل  ى أه  ل المعاا  ي لعله  م يرلع  ون ، ق  ال ا ن  ا ع  ز ول  ل: ) عْ أَخَََ وَلَقَََ
 ( 76( )المؤمنون: بِِلْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانوُا لِرَبِّ ِمْ وَمَا يََتَضَرَّوُونَ 

 
لُ بًِلَْْيََتِ قول  ه )رر  ا نُ رْس  ِ اوَم  َ ف  ئ تَ  افوهم )أم  ر س  برانه بًلخ  وف من  ه فِ قول  ه ق  ال ا   ن الق  يم )( 59( )إِلَّا تََْوِيف  ا

ََان فةع   ل الخ   وف من   ه ش   رطا فِ تحقي     اليم   ان ررر والمقص   ود أن  (و)   افون إن كن   تم م   ؤمنو ََوازم الإيمَ ََن لَ ََوف مَ الخَ
 رلف عنهخيتفئ   وموجباته

وق  د أث    س  برانه عل  ى أق  رِ عب  اده إلي  ه بًلخ  وف من  ه فق  ال ع  ن أنبياك  ه  ع  د أن ث    عل  يهم وم  د هم إنه  م ك  انوا 
يْااعون فِ الخيرات ويدعوننا اغبا واهبا فالرغ ب الرل اء والرغب ة والره ب الخ وف والخج ية وق ال ع ن مئككت ه ال ذين ق د 

 أمنهم من عذا ه يخافون ابِم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 
وكان يصلي ولصداه أايز كأايز المرلل من  ، (وأشدكم له )جيةإق أعلعكم بًلله )وفِ الصري  عن الن  أنه قال 

ق  ال ا   ن ،  فكلمََا كََان العبََع بِ  أولََم كََان لََه أخََوف (إنم  ا يخج  ى الله م  ن عب  اده العلع  اء)وق  د ق  ال تع  الى ،البك  اء 
،   فْورف الناس أخشاهم  ، ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد  ه   (وكفى يجية الله علعا)  مْعود

و)وف ه ل ه و ب ه ل ه وكلع ا ااداد معرف ة ااداد  ي اء و)وف ا و ب ا ف الخوف م ن أل ل من اال  اشتع حياؤ  منهومن عرف الله 
 ر الوري 

وبًلعلة فعن استقر فِ قلب ه ذك ر ال داا الْ) رة ولزاتِه ا وذك ر المعص ية والتوع د عليه ا وع دم الوث وق ِتيان ه بًلتو  ة 
فخوفََه يكََون مََع وأم  ا إن ك  ان مْ  تقيعا م    الله   لخ  وف م  الَّ يملك  ه ولَّ يفااق  ه    ين ينة  و النص  وح ه  او فِ قلب  ه م  ن ا

ل ل ف إن ش اء   و إا بعو م ن أا ا   ال رلن ع ز و لعلعه بأن الله مقلب القلوِ وما من قلب إلَّ وه و   جريَن الَنفاس
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    أوم ن ؟ ف أ  ق راا لم ن ه ذه  ال ه  ،أن يقيعه أقام ه وإن ش اء أن يزيغ ه أااغ ه رر واعلع وا أن الله يح ول   و الم رء وقلب ه
 ر10(  ل )وفه لَّام له فِ كل  ال؟بًلخوف منه 

  
بحْ ب   ابم م   يختل ف تأث ر الن ا  بًلْيَت والن ذاا اغم أن الله يرسل الْيَت لي زداد ) وف العب اد م ن الله ، ف إن و 
تُمْ قَ الَ ) إذ مسَعود وبَع الله بَن قد تَل ى هذا التع ايز اليم اق فِ مقال ة الص رال اللي لالله  كُنََّا نََعَُعر الْْيََتِ بََركَََ   وَأنَََْ

لَ  كُناا مََ  اَسُولِ اأاِ   تََعُعرونََاَ تَخْوِيف ا اءٌ قلَِي لٌ فَأَدْ) َ ِِِنًَءٍ فِي هِ م َ اءُوا  اءٍ فَة َ نْ م َ لَةا م ِ الَ اطْلبُُ وا فَِ ْ فِ سَفَرٍ فَ قَلا الْعَاءُ فَ ق َ
نًَءِ ثُُا قاَلَ َ يا عَلَى الواهُواِ الْعُبَااَِ  وَالْبَكََةُ مِنْ اأاِ فَ لَقَدْ اَأيَُْ  الْعَاءَ ي َ  بُُ  مِنْ َ وِْ أَاَاِ ِ  اَسُولِ اأاِ يَدَهُ فِ الِْ وَلَقَدْ  ن ْ

 ر 11(كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يَُؤكَْلُ 
عن عع   ه ذا التب اينص فيب و أن اتِي ة الص را ة ل  يَت ك  " ركة" إنم ا  اويالإمام الطح وفِ توليه هذا المع ، يفُص 

نبع  من ولل قلوبِم و)وفهم اليجال الذ  أثَر ايَدةا فِ اليمان ومْااعةا فِ الععل الصالح، فغدت الْيَت فِ  قهم 
غيمِاا يفيا بًلبكاتر وعلى النقيا من ذلك، وقف مَن  عدهم أمام الْيَت موقف الولل العقيم الذ  لَّ يتبعه ععل، 

  .فرُرموا  ركتها
قال الم ام الور او  فِ قول ه )كن ا نع دها  رك ة( ص لْنً نخ اف بِ ا فن زداد إيم انًا وعع ئا ، فيك ون ذل ك لن ا  رك ة، وأن تم 

  ه كت اِ  مخالفاا لم ا ل اء  -عندنً -تعدونها تَويفاا ولَّ تععلون معها ععئا يكون لكم  ه  ركة، ولم يكن ما قال عبد الله 
ا( أ : )تَويف  اا لك  م بِ  ا لك  ي ت  زدادوا ععئ،وإيم  انً  لُ بًِلْْيََتِ إِلَّا تََْوِيف  ا ا نُ رْس  ِ الله ع  ز ول  ل م  ن ق  ول الله ع  ز ول  ل: )وَم  َ

 ر 12فيعود ذلك لكم  ركة(
﴿وَمَا نُ رْسِلُ بًِلْْيََتِ إِلَّا تََْوِيفاا﴾ص  ل إن  :ولَّ يظُن نا أن فِ مقالة ا ن مْعود تعااضاا م  البيان القرآق فِ قوله تعالى

 .التخوي  الإله  مقصع  الَسمى هو حث النفوس ولى الإمب  والعملا لتؤول واقب  الخوف إلى بركٍ  ونماء
إنها إشااة  ليغة من ا ن مْعود إلى تمايز الْليالص فقد كان لي ل الص را ة الْ  راا تكف يهم المعة زات الرقيق ة المفعع ة 

لتمِبي    إيم  انهم وايَدة يقي  نهم، فِ    و ا تال    العص  وا الئ ق  ة إلى الْيَت المهيب  ة   —  الم  اءكنب  —بًلرل  ة والبك  ة 
 .كالرعد والبق لتهز القلوِ الئهية وتوقظها من غفلتها

 
اطَ بًِلن  اا ِ قول  ه ) بأن يحك  ي لقوم  ه عع  ا اآه فِ ا ل  ة  ه  ذه الْي  ة توطئ  ة لتكلي  ف الن     (وَإِذْ قُ لْن  َا ل َ كَ إِنا اَ   اكَ أَ   َ

بأن ه محف وٌ  م ن   إِ)باا للن   ) ففيهاالسراء والمعراو ، فئ يخجى أن يكذ وه ، ويزداد تكذيبهم له وسخريتهم منه ، 
نٌ( رة وآم  ِ نْ قَ ت  َادَة ق َ الَ  13الكَف  َ ، وق  ال مجاه  د 14(وواصََمك حََل تبلََر رسََالته: )أ   اط بِ  م فه  و مانع  ك م  نهم ،  ، فع  َ

محر ضاا له على إ ئغ اسالته، ومخباا له بأنه قد عصعه من  يقول تعالى لرسوله ) يقول ا ن كمِير،  15(  فهم في قبضته)
 ر 16(النا ، فإنه القادا عليهم، وهم فِ قبِته وتح  قهره وغلبته
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نَةا للِناا ِ قوله ) يعَ ما أااه الله ليلة أس ريُ   ه ول يَ   رتِيَ المن ام ولك ن بًلمعاين ة ) رر(وَمَا لَعَلْنَا الرَّتِْيََ الانِ أاََيْ نَاَ  إِلَّا فِت ْ
بِْ  يرة إلى  ي    المق  د  والوع  ه فِ ليل  ة ك  ذِ    ذلك المج  ركون ف  افتتنوا  إلَّ فتن  ة للن  ا  للعج  ركو لم  ا أ)  بهم الن    

أ  د لم يك ن  ال نلقوم ه ا ل ة الس راء والمع راو ،   بئغ ه مر الن  ععا أُ ف، 17، وااتد كمِير خن كان أسلم قبل (  لذلك
لَن العقََل لا يتسََووب هََذ   ع  ن الس  ئم ، ويرت  دوا، ول  ذلك )ج  ي أن يك  ذ وه ب  م ه  ا  كايت ه فِيص  دققوم  ه لم  ن 

، فكان     امتر   انً للن   ا  ليص   دقوه فيع   ا يحكي   ه م   ن غيبي   ات ، إذ ل   و لم يص   دقوه فِ ا ل   ة إلى الق   د  فكي   ف  القصَََ 
الْ)رة ؟ وبِذه الفتنة تكون  النواة الصلبة من الص را ة ال ن ا دق  الن   وأ اط   ونص رته   الر لة الداايصدقونه فِ  

 وآااته فِ كل المواقف والغزوات ر
 

» أس  ر     ه عل  ى ال  باق ، وه  ي دا   ة إ   راهيم ال  ن ك  ان ي  زوا عليه  ا  فع  ن أل س  لعة    ن عب  د ال  رلن أن اس  ول الله 
لْودية ، فنف رت الع ير ، البي  الحرام ، يق   افرها موض  طرفها ، قال : فعرات  بعير من عيرات قريش  واد من تلك ا

ن س وداء وواق اء رررر، فلع ا ال   اس ول الله  فارتَع مس    د  قريج ا أن ه أس ر    ه ، ق ال :  ومنها  ع ير علي ه غ رااَ
يَزوم ، قال أ و سلعة : فأِ أ و  كر الصدي  اضي الله عنه ، فقيل له : هل لك فِ ا ا بك ؟  كثير بعع ما أسلموا

قال أ و  كر : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم ، قال : فأشهد ، إن   أنه أسري به إلى بيت المقعس ثم رجع في ليل  واحعة
إني أصََعقه عبعََع مََن ذلََك ا ك ان ق  ال ذل  ك ، لق د ا  دق ، ق  الوا : أفتج هد أن  ه ل  اء الج  ام فِ ليل ة وا   دة ؟ ق  ال : 

 ر18(أصعقه بخبر السماء
  

يحيط نبيه علع ا بًلن ا  ال ذين يؤمن ون   ه وبًلغي ب ، وغ يرهم خ ن وهكذا يعُلم الله سبرانه نبيه أنه أااد بِذه الرتِيَ أن 
وُرفَت بعَع وادقه أ و  ك ر الص دي   ، ليْوا كذلك ، ولذلك لما ااتد كمِير من النا  عن السئم لما سمعوا ذلك الخب

 ر النواة الصلب  للعووة الإسلامي  التي تنبت بعع ذلك واستطال زروها
 

ةَرَةَ ررقول   ه ) رْآَنِ  وَالج   ا ةَ فِ الْق   ُ ا ل   ة الس   راء  ع   ا اآه فِفي الن      أ)   ب بِ   ام   ن جمل   ة الْيَت ال   ن  (60)رر(الْعَلْعُون   َ
هُعَا فِ قَ وْلِهِ تَ ع َالَى فوالمعراو ، شةرة الزقوم الن يخوف الله  ه عباده ،  ُ عَن ْ ا لَعَلْنَ ا ال رَّتِْيََ ال انِ ) عَنْ اْ نِ عَبااٍ  اَضِيَ اأا وَم َ

نَةا للِنااِ ( قاَلَ هِيَ اُتِْيََ عَوٍْ أاُيَِ هَا اَسُولُ اأاِ  أاََي ْ  لَةَ أسُْرَِ  ِ هِ إِلَى  َ يِْ  الْعَقْدِِ  قاَلَ )وَالجاةَرَةَ الْعَلْعُونةََ   نَاَ  إِلَّا فِت ْ ليَ ْ
 ر19فِ الْقُرْآنِ( قاَلَ هِيَ شَةَرَةُ الزاقَّومِ(

ال ن  ش ةرة الزق وم أنه االملعون ة ه ذه الج ةرة  )ك ا ن عب ا ( والت ا عو فِ تعي وال رأ  ال رال  والم أثوا ع ن الص را ة و 
تنب  فِ أال الريمر ووُاف  بًلملعونة لْنه ا "مبع دة ع ن ك ل ) ير"، أو لْن الع رِ تق ول ع ن الوع ام ال رد ء الِ اا 

 ( "طعام ملعون"ر )وقيل إن الملعون فِ الْية هم آكلوها
نَةا للِن اا ِ ) بًعتبااها:قمناسبة ذكرها فِ هذا الْياو  أن يحكي ه لقوم ه ،  ( أنه ا ك ذلك م ن الغي ب ال ذ  أم ر الن   فِت ْ

 كيف تنب  الجةرة فِ الناا والناا تحرق الجةر؟ :وقالوافْخروا منه 
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لعق  ول الكف  ااص  ي     ا تن  ا  الج  يوان ال  دال والْ  خرية يممِ  ل نموذل  اا ععلي  اا لكيفي  ة ه  ذا أن :ال  ر ط بًلْ  ياقو 
 .(أأََسْةُدُ لِعَنْ َ)لَقَْ  طِيناا)  :، تماماا كعا قا  إ ليَ سا قاا وقالاستعملوا قياسا  وقليا  قاصرا  ليرفضوا كلام الله

 
 فع ين ذه ب وم ين ل اء ، وه م يعرف ون لما  كى لكفاا قريش ا لته تلك كذ وه لْنه كان الباا  ة معه م ،  الن   ف 
لهَم المسَجع الَقصَى المبَارك كْنَه رأي العَي ا و يقَعروا ولَى أن لمَا وصَ  ، لكن ه  ص غرالمن ذ لم ي ذهب هن ا    أنه

ََ  ولََى صََعقه تح  د  ع  ن الن  ة والن  اا وكأنه  ا اأ  الع  و ، و ورد فِ الوا  ف ، لك  ن لم  ا اس  ت يكََذبو  ا فتلََك إذن تي
ن يؤمنوا بتلَك لَا مخاف  أن يقيم الحج  وليهم ا فيضطروا ون شجرة الزقوم ا هنا ونادو  وظلوا يكذبونه وتحد   
 رالحج 
 
فعن ا ن ايد ق قوله "وما لعلن ا ال رتِيَ ال ن أاين ا  إلَّ فتن ة للن ا " ق ال ه ذا   و أس ريُ   ه إلى  ي   المق د  افت    

فيها أنً  فقالوا يذهب إلى  ي   المق د  ويرل   ق ليل ة وق ال لم ا أَ  لبي ل ا لوات الله علي ه بًل باق ليرعل   عليه ا 
لى  ع ا فنظ  ر إليه ا لبي ل علي ه الْ ئم فق ال وال  ذيُ  عمِ   بًلح   م ن عن ده م ا اكب  ك ا رت بأذنيه ا وانق با  عِ ها إ

أ د من ولد آدم )ير من ه ،  ق ال فص رت بأذنيه ا واافِ   عرق ا   ين س ال م ا تحته ا وك ان منته ى )ووه ا عن د منته ى 
طرفه  ا ، فلع  ا أَه  م    ذلك ق  الوا م  ا ك  ان محع  د لينته  ى    ين يأت  ى  كذ   ة تَ  رو م  ن أقوااه  ا ، ف  أتوا أبً  ك  ر فق  الوا ه  ذا 
اا بك يقول كذا وكذا فقال أوقد قال ذلك ق الوا نع م ، فق ال إن ك ان ق ال ذل ك فق د ا دق ، فق الوا تص دقه أن ق ال 
ذهب إلى  ي  المقد  وال  ق ليلة فقال أ و  كر نزا الله عقولكم أادقه يب الْعاء والْعاء أ عد من  ي  المقد  

إنً قد لئنا  ي  المقد  فصفه لنا ، فلعا قالوا ذلك افعه الله عز ذكره وممِله   قالوا للن     ولَّ أادقه يب  ي  المقد 
 ر20 و عينيه فةعل يقول هو كذا وفيه كذا فقال  عِهم وأ يكم إن أ)وا منه  رفا قال فقالوا هو الل سا ر(

 
ََ بَُ   عن الن   و  مْ طَعَامٌ إِلَّا أنه قال )وَلَوْ أَنا قَوْرَةا مِنْ الزاقَّومِ قُوِرَتْ لََْمَراتْ عَلَى أَهْلِ الَْْاْضِ عَيْجَهُمْ فَكَيْفَ مَنْ ليَْ

 ر، فاستهزءوا  ه وبِا 21الزاقَّومُ(
شةرة الزقوم تَويفاا بم يَ معجر قريش     -عن ا ن عبا  اضي الله عنهعا قال : قال أ و لهل لما ذكر اسول الله ف

والله ل ئن اس تعكنا منه ا  -بًلز  د  وجَوة يثَربن يخو فكم بِا محعد؟ ق الوا : لَّ ر ق ال : ، هل تداون ما شةرة الزقوم ال
[ وأن زل الله " والج ةرة الملعون ة فِ  44،  43ر فأنزل الله : "إن شةرة الزقوم طعام الْثيم" ] الد)ان :  لنتزقمها تزقما
 ر22القرآن " الْية 

 
، قال الماواد  )والجةرة كناية عن المرأة ، والعاعة  كناي  ون نسل بني إسرائيلوقيل أن الجةرة الملعونة فِ القرآن  

 23أولَّد المرأة كالْغصان للجةر( 
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، قاله ا ن بحر( ، ويؤكد ذلك ما ذكر   مع الَحزاب  أنَم اليهود تظاهروا ولى رسول الله  فِ القول المِال  )  وقيل
ولَ من عئمات القيامة واااعة اليهود لجةر الغرقد ليختبئوا  )لف ه عن د المعرك ة الفاا لة  ي نهم و  و الم ؤمنو او  أَنا اَس ُ

َ  الْي َ  اأاِ  ينا يَخْتَب  ِ لِعُونَ    َ تُ لُهُمْ الْعُْ  ْ ودَ فَ يَ ق  ْ لِعُونَ الْيَ ه  ُ ينا يُ قَات ِ لَ الْعُْ  ْ اعَةُ    َ ومُ الْ  ا رِ ق  َالَ لََّ تَ ق  ُ نْ وَااَءِ الحَْة  َ ودِ َّ م  ِ ه  ُ
هُ  الَ فاَقْ تُ ل  ْ ي فَ تَ ع  َ ودِ ٌّ َ)لْف  ِ ذَا يَ ه  ُ دَ اأاِ ه  َ لِمُ يََ عَب  ْ ةَرُ يََ مُْ  ْ رُ أَوْ الج  ا ولُ الحَْة  َ ةَرِ فَ يَ ق  ُ جَرِ  وَالج  ا نْ شَََ هُ مََِ َََّ عَ فَِ ن إِلاَّ الْغَرْقَََ

 25وهنا  يكون قتل الدلال واليهود( ، قال النوو  الغرقد نوا من شةر الجو  معروف  بئد  ي  المقد   24(الْيََهُودِ 
 ر

 
ع  ن أل ( ، فذات أنََوا تع  الى ممِ ل ) لكََل شَرك بِ الترقي   يمك  ن الق ول بأن الج  ةرة الملعون ة ه  ي ام ز  لك ن عن  د

: لما افتت  اس ول الله مك ة، ) رو  ن ا مع ه قب ل ه واان،   ين م رانً  وكان من أاراِ اسول الله   -واقد الليمِي يقول  
على سداة الكفاا: سداة يعكفون  وبا، ويدعونها ذات أنواط، قلنا: يَ اسول الله، العل لنا ذات أنواط كعا بم ذات 

، قال: اجعل لنا إلها كما لهم تله "الله أكب، إنها الْنن، هذا كعا قال   نو إسراكيل لموسى:   أنواط، قال اسول الله 
 ر26"إنكم لتركبن سنن من قبلكم" إنكم قوم تَهلون" ثُ قال اسول الله 

 
ن اليهود هم الجةرة الملعونة فِ القرآن، فهذا يكون على اعتباا أنهم يلتق ون فِ أا ل يقول الجيخ بًسم لراا )إذا كا

، لْن  "اليه   ود " فِ الحقيق  ة ه  و ال  ذ  ي  ؤمن بًلْا   ول ا ولا يصََح أن تكََون اليهوديَََ   قائمََ  ولََى النسََلاعتق  اد 
لْم   ر  الفَََرد أو الَمَََ  لممارسَََ اللعَََن نتيجَََ  اليهودي    ةص فِ الَّعتق   اد والتج   ري  والْ)   ئق ، والع   دل يقتِ   ي أن يك   ون 

  -أموا منها : الذ  يرُلِ   أن  المقصود بًلجةرة الملعونة هم اليهود،ا)تياا  ، و 
 ص  ددها ه  ي فِ س واة الس  راء، وال  ن تْ عى أيِ  اا س واة    َ إس  راكيل، وه ي تتر  د  ع  ن  إن  الْي ة ال  ن نَ ن : أولَّا 

تَهل الْ واة  نب وءة مْ تقبلية تتر د  ع ن إفْ اد اليه ود فِ الْاض المبااك ة ، وي رد  ْْ إفْاد اليهود فِ الْاض المبااكة ، وتُ
الكئم عن هذا الفْاد فِ )واتيم الْواة أيِ اا، خ ا يج ير إلى مركزي ة ه ذا الح د  فِ الْ واة  ال ن تْ عى الس راء، وفِ 
هذا إشااة إلى المْةد الْقصى ، أم ا تْعية سواة  َ إسراكيل فتجير إلى الفْادر وعليه لَّ يبعد أن تكون ال رتِيَ تتعل   

 .بِذه القِية ا واية فِ الْواة
من أموا مْتقبلية كان  تتعل   ْيورة اليهود على المْةد الْقص ى ، وعل ى الْاض  ا : أن ما اآه الرسول  ثاني 

وتتعل     أيِ  اا  ْ  يورة ه  ذه الج  ةرة الخبيمِ  ة عل  ى المْ  تويُ الع  المي، وذل  ك فِ  -وال  ن ه  ي عق  ر داا الس  ئم  -المبااك  ة، 
زن الرس ول  ذاته االمر ل ة الزمني  ة  وإذ قلن ا ل ك إن  ا   ك  " أن قي ل ل ه ، فكان   التعزي ة ل  ه  ، ولَّ ش ك أن  ذل  ك يح ُ
ص فعقاليد الْموا هي  يد الله، أما ما اأيتَه يَ محعد من سيورة هؤلَّء فهو نوا من الفتنة للبجر، وما اأيتَه " أ اط بًلنا 

العارضََ  محكََوم وليهََا  وبِلتََال لََن تكََون لهََا ،ََار نتََعةا بََل إن  هََذ  السََيطرةفه  و فِ  قيقت  ه الج  ةرة الملعون  ة ، 
 بِلإخفاقا وه  مطاردة بِللعن الإله . 

وه ذا يع َ أن  ه لَّ   د أن نَ د لعنه ا فِ الق رآن ، وبًلرل وا إلى ألف ا   " الجةرة الملعونة فِ الق رآن " يقول تعالى :ثالمِاا 
مَرة وقَع فيهَا لعَن  18مرة ا ولوحظ أن  منهَا  41ومشتقاتها قع وردت  "لَعَنَ لفظ "اللعن فِ القرآن الكريم نَد أن  
ا بًق  ي اللعن  ات، فإنه  ا كان    للك  افرين أو اليهََود ولََى وجََه الخصََو  ، ولم يج  تر  غ  يرهم معه  م فِ ه  ذه اللعن  ات ، أم   
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الظ  المو أو الك  اذ و  ولَّ ش  ك  أن  اليه  ود يج  تركون فِ ه  ذه الص  فات م    غ  يرهم ، وعلي  ه ألَّ تك  ون ه  ذه المئ ظ  ة 
 ود هم الجةرة الملعونة فِ القرآن؟ ال صاكية مؤشراا على أن  اليه

 
أو هي متأث رة  عقاك دهمص   والمذاهب والمعارس المنحرف  ه  من صنع اليهودأضف إلى ذلك أن  الكمِير من الْفكاا 

كالمااكْية، والولودية، والماسونية  والمْتهدف بِذه الْفكاا والمذاهب هم البجر الذين نزل  اس الَّت الْ عاء ال ة 
بِم ، أفئ يْتر  اللعنة كل من نص ب نفْه عدواا لله ولرسالَّته ، وعدواا للر  والعدل؟! ألم يخ بنً الواق   بأن  ه ذا ه و 
مْلك اليهود عب العصوا المختلفة وإلى يومنا هذا؟!  ل إن  القرآن الكريم ينص على أن  هذا سيكون مْ لكهم إلى ي وم 
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 ت  رداا بِ  ا،  ي  د أن  ه لم الترل ي     و الق  ولو، يتةل  ى لن  ا أن "ش  ةرة الزق  وم" ش ةرةٌ أواد الق  رآنُ ذكرَه  ا مخوِ ف   وفِ مع رض
ه اللع نُ إلى جم ادٍ غ ير ِ مكل  ف؟ وإنم ا لُعل   أداةا  عليها لعن ةاص فليْ   ه ي المقص ودة بًللع ن عل ى الحقيق ة، إذ كي ف يوُل ا

 .لوعيد الكافرين ونكابم فِ الْ)رة
وه     م " ن     و —بًلمقا      ل، نَ     د أن "اليه     ود" يرلع     ون فِ منب     تهم وأا     وبم إلى نْ     ل ن       الله يعق     وِ علي     ه الْ     ئم

وا دة، وقد تِافرت الْيَت وت واترت فِ لع نهم بِ ذه الص فةص   عاكلةفجكلوا  ذلك شةرةا نْبيةا تنتعي إلى —إسراكيل"
انوُا ل اذِينَ لعُِ نَ ا)  كعا فِ قوله تعالى وْا وَّكََ لَِكَ بمََِا وَصََ رْيَمَ ذاَ ى ابَْنِ مََ انِ دَاوُودَ وَوِيسََ رَائيِلَ وَلََى لِسََ نْ بََنِي إِسَْ رُوا مَِ كَفََ

 .(يََعْتَعُونَ 
نَ ا دَاوُودَ اَ ُ وااا) :وما أشبه الليلة بًلباا ة! فن  الله داود الذ  مَرا ذكرهُ قبل خمَ آيَت فِ قوله تعالى ، واغ م م ا (وَآتَ ي ْ

وعاه الت اايخ م ن عذو  ة ا وته ول ئل ذك ره،   ين كان   الب ال والو ير ت ؤوِ مع ه وتُْ بِ  ، إلَّ أن ش دة عت وِ هم طغ   
 .على اقة تْبيره، فةريُ اللعنُ على لْانه ضدهم

كنايَ  وَن الَذين كفَروا مَن نسَل إنم ا ه ي  "الج ةرة الملعون ة فِ الق رآن" وم ن جم ااِ ه ذا كل ه، ينق دح فِ ال ذهن أن
، ولَّ س يعا إذا استص ربنا م ا ق  َرااه الج يخ  ْ ام  فلَم تثمَر شَي ا،  ص إذ انبت    أفع ابم ع ن البك ة عقوب وليَه السَلامي

 .لفظ "اليهود" صار وَلَما  ولى من اتبع تلك الَصول الملتوي  وسار في ركابّالراا آنفاا من أن 
 
ا    و ك  ِئ الق  ولوِ " ن نقَ  ول:  –واللهُ تع  الى أعل  مُ بأس  رااِ كِتا   ه–وجَمع  ا نيوي  ةِ م  ِ إنا كمِ  يراا م  ن الَخئك  ِ  نَهلِ  وا فِ َ ي  اتِهمُ الدَّ

رَ  ن كَف َ دةِ،   ين ش ابِوهم فِ كمِ يٍر م ن أ  وابمص وم َ  مَعوِ الْفكااِ اليهوديةِ الْسِنةِ، وتَغذاتْ عُقوبُم على مَن اهِةِهمُ الفاس ِ
ا بًلعقو  ةِ دون الخل ود، والع دلُ الب يَّ يَ قْتِ ي ل زاء ك ل عام لٍ بِمِل كُفرهم ُ جِر معهم، ومَن تجب ه  فْقهم كان متوع ادا 

لعونةِ فِ القُرآنجةرةِ تلك الغُصاةا  عَد غُصاة شةرة الزقوم  بِا كْب،
َ
 "واللهُ أعلمُ بًلصاواِ الم

 
انًا كَب  ِيرااقول  ه ) ا يزَيِ  دُهُمْ إِلَّا طغُْي  َ الخوف م  ن الله ه  و اداء الع  اافو، وس  يعاء المق  ر و، وثَ  رة العل  م بًللهص ف   (وَنخ  َُوِ فُ هُمْ فَع  َ

و قدا إشراق المجاهدة والْنَْ فِ القلب، يتئشى ألم الخ وف  .فكلعا اتْع  معرفة العبد  ر ه، عظم  ياتِه و)وفه منه
ُرِبِ  الذ  يْتعذِ البئء ما دام  عو محبو ه، فإذا غاِ ا بوِ عاد إليه ألم العذاِ

 .ويترول طعأنينة، كالم
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وق  د لع  ل س  برانه الخ  وف ش  رطاا للإيم  ان، وِ لي  ةا ل،نبي  اء والمئكك  ة، فك  انوا يدعون  ه "اغب  اا واهب  اا"ر ول  يَ نقص  ان 
اةا م ن )ج ية  الخوف إلَّ من نقص المعرفة، فعن عَرَف الله     المعرفة لم يْكن قلبهص َاةا من ولل الْ)رة والمعص ية، وَ
، إذ القلوِ  و إابعو من أاا   الرلن، يحول سبرانه   و الم رء وقلب هص ف أ َّ ق رااٍ أو أم انٍ لعب دٍ وه و  تقليب القلوِ

؟  28يعلم أن مصيره  يد مقلب القلوِ
 

 من وعو  الشيطان ليحذر استفزاز  . تخوي  الإنسانالنقط  الثالث  : 
 

ةَدُوا إِلَّا إِ لِْ قال تعالى ) َْ ََ قاَلَ أأََسْةُدُ لِعَنْ َ)لَقَْ  طِينااوَإِذْ قُ لْنَا للِْعَئَكِكَةِ اسْةُدُوا لَِْدَمَ فَ بعد ذكر ه ذا ف (61()ي
 لماذا يْتر  البجر هذا الهئ  والعذاِ؟ :التهديد الجامل للقريُ الظالمة، يأِ الْؤال

الْ بب ه و فالق ريُر  تل كلِ ئل  ال ذا الت اايخي والْ بب الحقيق ي فِ قص ة آدم وإ ل يَ لتكج ف تكع ن اللا  ةو 
أ  س أقودهم كع ا تقُ اد الدا  ة  لةامه ا(ر ) (لََْْ تَ نِكَنا ذُا يِ اتَ هُ إِلَّا قلَِ يئا )  :اس تةا ة ذاي ة آدم لغواي ة إ ل يَ ال ذ  أقْ م

 .فإهئ  القريُ هو النتيةة الحتعية لنةاح إ ليَ فِ "ا تنا " أهلها وقيادتهم نَو الكفر والظلم
 

ةُدُوا لَِْدَمَ قول  ه ) ةِ اس   ْ ا للِْعَئَكِك  َ ا وَإِذْ قُ لْن   َ َ  طِين   ا نْ َ)لَق   ْ ةُدُ لِع  َ الَ أأََس   ْ ََ ق   َ ي ةَدُوا إِلَّا إِ لْ  ِ أااد الله أن  إذن (61()فَْ   َ
، فِ رِ الممِ ال   ذكر قص ة وم ن ثُ اله ئ  قب ل ي وم القيام ة لَّ للكب ال ذ  ي ؤد    ص ا به للكف ر واللع ن ايِرِ  ممِ

 إ ليَ وافِه الْةود والخِوا لْدم بًعتبااه )ليفة فِ الْاض ، استكبااا منه دون وله    فعوقب بًللعن ر
 

ه   و الت   ذلل والخِ   وا ول   يَ العب   ادة ، فالعب   ادة لَّ تَ   وا إلَّ لله ، ق   ال الراغ   ب فِ فِ ه   ذا الْ   ياق بًلْ   ةود  والم   راد
، أما الْةود بِعناه الَّاوئ ي  "الْةود أاله التوامن والتذلل، ولعل ذلك عبااة عن التذلل لله وعبادته" المفردات
فل يَ ه و المقص ود م ن الْم ر للعئكك ة بًلْ ةود لْدم ، وإنم ا المقص ود ، الذ  هو وض   البه ة عل ى الْاض فِ الجرا 
 وقيادته ر آدم ذلل والتوامن ، بًلَّنقياد لْوامرهو الت
 

الَعخول والدليل على ذلك أن الله لما أمر  َ إسراكيل أن ي د)لوا الب اِ س ةدا ) ي   المق د ( ك ان المع   الم راد ه و 
، كذلك لم ا أ) ب الق رآن فِ أكمِ ر م ن موض   س ةود الج عَ والقع ر  ولى هي   التطامن والتذلل لا التكبر والغطرس 

والنةوم والكاكنات لله تعالى ، فعن المعلوم أنها ليَ با قدم ولَّ ساق   ين تْ ةد ممِ ل هيئ ة المص لي فِ الص ئة ، وإنم ا 
 الكونية وعدم الخروو عنها ر  عرتهالانسياق مع مراد الله الكوني والانصياع لقالمراد 
 

 
 ملخص كلام ابن القيم في كتاب الهجرتين سبق ذكره  (28



، وك  ل أععال  ه ملعون  ة  العلالََ  الرمزيََ  للشََجرة الملعونََ  ا عن كََل مََن يتكََبر ف نََه ملعََونوذك  ر ه  ذه القص  ة يؤك  د 
ولُ اأاِ وليْ    مبااك  ة ، فل  ن تمِع  ر ش  يئا ، ف رَةَ ق َ الَ ق  َالَ اَس  ُ نْ أَلِ هُرَي   ْ ةُ  ع  َ بِْيََءُ ادَِاك ِ ي وَالْعَظَع  َ بْرَانهَُ الْك  ِ ُ س  ُ ولُ اأا يَ ق  ُ

تُهُ فِ لَهَنامَ( هُعَا ألَْقَي ْ ا مِن ْ  ر29إِااَاِ  مَنْ نًَاَعََِ وَاِ دا
 

قال ا ن القيم )فإن الله سبرانه لما أمره بًلْةود لْدم عليه الْئم كان فِ امتمِال أمره وطاعته سعادته وفئ ه وع زه 
فِ سةوده لْدم عليه الْئم غِاضة عليه وهِعا لنفْ ه إذ يخِ   ويق   ونَاته فْول  له نفْه الاهلة الظالمة : أن 

س  الدا لم  ن )ل    م  ن ط  و وه  و مخل  وق م  ن نًا والن  اا  زعع  ه أش  رف م  ن الو  و ف  المخلوق من  ه )  ير م  ن المخل  وق منه  ا 
و)ِ  وا الْفِ  ل لم  ن ه  و دون  ه غِاض  ة علي  ه وهِ  م لمنزلت  ه فلع  ا ق  ام  قلب  ه ه  ذا اب  و  وقاان  ه الحْ  د لْدم لم  ا اأيُ ا   ه 
سبرانه قد )صه  ه من أنواا الكرامة فإنه )لقه  يده ونف خ في ه م ن او  ه وأس ةد ل ه مئككت ه وعلع ه أسم اء ك ل ش يء 

 ر30وميزه  ذلك عن المئككة(
 

ولعل ذلك توطئة لبيان تولي أمة محعد مْئولية الخئفة  دلَّ من  َ إسراكيل ، ليْتعد هؤلَّء لئنقياد إلى قيادة الْمة 
نََهُمُ ال ُ أوُْلئَ ِ كَ ال  اذِينَ ف ئ يق    فِ قل بهم  ْ  د ل ذلك ، ق  ال تع الى )ب  ا ،  ا عدي ة يراا  لَعََ دَ ل َ هُ نَص  ِ ُ فَ ل َ ن تَ َِ ن يَ لْع َنِ اأ  وَم  َ

ُ  (53 النْاء)أمَْ بَمُْ نَصِيبٌ مِ نَ الْعُلْكِ فإَِذاا لَّا يُ ؤْتوُنَ النااَ  نقَِيراا   (52  النْاء) مُ ال  هَُ َُ ا ت أَمْ يََْسُعُونَ النََّاسَ وَلََى مََ
َِ وَالحِْكْعَةَ مِن فَضْلِهِ  نَآ آلَ إِ ْ راَهِيمَ الْكِتَا نَاهُم مرلْك ا وَظِيم افَ قَدْ آتَ ي ْ  ر (54 النْاء) ( وَتتََيَْ

 
ونَ ) قال اسول الله    وتأكيدا بذا المع  ينُ قاَئِم ا حَلَّ تََقُومَ السَّاوَُ  أَوْ يَكَُ رَ خَلِيفََ    لَا يََزَالُ العِ  وَلََيْكُمْ ا َْنََا وَشََ

اِ رِ  ْ نِ سم َُرَةَ    نًَفِ   قال  كُلرهُمْ مِنْ قَُرَيْشٍ  عْتُ هُ يَ ق ُولُ :  غُ ئَم ل َ يَاَ  َ ي َْ  )وَسمَِ ونَ الْبَ ي َْ  الَْْ   ْ لِعِوَ يَ فْتَتِر ُ نْ الْعُْ ْ بَةٌ م ِ ي ْ عُص َ
رَيُ ْْ رَيُ أَوْ آلِ كِ ْْ  ر31(كِ

ا زُوِيَ لِ (  ق   ال اس   ول اللهو  َََ ا مَ َََ لُرُ مُلْكُهَ يََبَْ َََ تِي سَ َََّ اا وَإِنَّ أمَُ ََََ ارقََِهَا وَمَغَارِبَّ َََ تُ مَشَ ََْ  إِنَّ اَلله زَوَى لَِ الََْرْضَا فََرَأيََ
هَا  ر32(مِنَْ
 

ةِ لََْْ تَ نِكَنا ذُا يِ اتَ هُ قوله ) رْتَنِ إِلَى ي  َوْمِ الْقِيَام َ َ  عَلَ يا لَ ئِنْ أَ) ا ذَا ال اذِ  كَرام ْ ( ق ال الْلوس ي 62() إِلَّا قلَِ يئا قاَلَ أاََأيَْ تَ كَ ه َ
حََبلا  يقودهََا الْس  فل  جعََل في حنكهَااس تيئء ق  ويَا م ن ق  وبم :  ن  ك الدا  ة وا تنكه  ا إذا  لَسََتولي ولََيهموالمع   )

، قال ا ن ل ز  )معن اه لْس تولو عل يهم ولْق ودنهم ، وه و م أ)وذ م ن تحني ك الدا  ة ، وه و أن يج د  عل ى  نكه ا 33(به
 ر35)لْستولو( ، قال ا ن عبا 34بحبل فتنقاد( 
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الج ةرة الملعون ة  كليرتن  وعلى ول ه الخص و هذه الذاية كعا تقاد البهاكم ، من أطاعه من فكأن الجيوان يقود 
و «، ق   ال تع   الى ف   يهم م   ن ذاي   ة آدم علي   ه الْ   ئم ، أ  يْ   تولي عل   يهم إ ل   يَ ف   يةعلهم م   ن أتباع   ه  ََُ لَ ا تََتَْ َََ وا مَ ََُ وَاتََّبََعَ

يَاطِيُ  لَيْمَانَ الشََّ حْرَ  ۖ   وَلََىا مُلَْكِ سَُ ونَ النََّاسَ السَِ  رُوا يَُعَلِ مَُ يَاطِيُ كَفََ لَيْمَانُ وَلاَكَِنَّ الشََّ رَ سَُ ا كَفََ س واة البق رة: )» وَمََ
 . هو عو اتباا الجيوانالذ  الو ي البي بًلْرر  لوااستبدو  نبذوا كئم الله وااء ظهواهم ، ر(102
 
مَوْفُواااقوله ) فإَِنا لَهَنامَ لَزاَتِكُُمْ لَزاَءا  هُمْ  مِن ْ تبَِعَكَ  فَعَنْ  اذْهَبْ  القيم  ،  (  63( )قاَلَ  اتبعه هو  )قال ا ن  اولم أن من 

، واليهود هم أكمِر النا  اتباعا للجيوان ، فعنهف اليهود والجيوان وا د ، وهو الَّستعانة بًلجيوان    36( مسلط وليه
المْي    يتبعون  الذين  هم  تَدهم  ولذلك  الْرر  ال،  اتبعوا  قبل  ومن   ، تتلوا  دلال  ما  )واتبعوا  قوله  فِ  تقدم  كعا 

َُ ظنَاهُ فاَت ابَ عُوهُ إِلَّا فَريِقاا مِنَ الْعُؤْمِنِوَ( ]سبأ الجياطورر(   ، وليَ أدل على  [  20  ، قال تعالى )وَلَقَدْ اَداقَ عَلَيْهِمْ إِ لِْي
 ر   (82 الماكدة)( عَدَاوَةا ل لِاذِينَ آمَنُواْ الْيَ هُودَ وَالاذِينَ أَشْركَُواْ  لتََةِدَنا أَشَدا الناا ِ ذلك من قوله تعالى )

 
تتةلى فِ غواية الجيوان الْولى لْدم واوله عليهع ا الْ ئم عظ ة )ال دة ت تردد أا داتِها فِ وع ي البج ريةص فعن ذ أن 

فَ وَسْوََ  إِليَْهِ الجايْواَنُ قاَلَ يََ آَدَمُ هَلْ )الكريم:  نف  إ ليَ وسوسته الْولى واعداا بًلخلد والملك الزاكل، كعا او ا القرآن  
لَى ، سقو  النْانية فِ ا)تبااها الْولر ولم يكن شؤم تلك المعصية مجرد هبوط  (أدَُلَّكَ عَلَى شَةَرَةِ الْخلُْدِ وَمُلْكٍ لََّ يَ ب ْ

ا )إلى الْاض،    ل ك  ان انكج  افاا للْ  تر وتب  دلَّا للر  ال، تَْ  ده الْي  ة ا كع  ة:  وْآَتُهعَُا وَطَفِق  َ ا س  َ دَتْ بَعُ  َ ا فَ ب  َ ه  َ ف  َأَكَئَ مِن ْ
 .(يَخْصِفَانِ عَلَيْهِعَا مِنْ وَاَقِ الْنَاةِ وَعَصَى آَدَمُ اَ اهُ فَ غَوَيُ

َ )و  وات  يغ  لتك  ون داس  اا ابًني  اا ا ااماا لذاي  ة آدم، يح  ذاهم م  ن تلع    إن ه ذه الخويئ  ة لم تك  ن عمِ  رة ع  ا رة،   ل ا  ِ
فالغواي  ة تمِع  ر و ج  ة، والمعص  ية ت  وا  ش  ؤماا يئ     مقترفه  ا كظل  ه، ليص  ب  مص  ير ك  ل م  ن يْ  ير فِ اك  اِ الج  يوانر 

الوساو  كعصير الْ  وين   و ذاق ا الج ةرةص يُْ لب ث وِ الوعأنين ة، وي ذوق م رااة الو رد، وتتخوف ه لعن ة ال ذنب   ين 
 .يمِوِ إلى الة غفاا الذنوِ

 
نِ  ا  اتب   وك ذلك ينْ  ربُ الح َ الُ عل  ى م َ هم الخفَي   ة، وه  و م  َ  »ش  ياطو الن  َاص وانق ادَ لْ  عومِ أفك  ااِ اليه  ودِ ووساوس ِ

بِرُك مِ البي انِ الق رآقِ   —نب هْ  إليه  كعةُ الَّستعاذةِ الجاملةِ مِن هََزاتِ الجياطوِ مِنَ النِ  ةِ والن ااِ  أجمع ور ف اليهودُ 
اص  لْ قدْ  لغَ مِن ُ)بِ  مَكرهِم أنْ سم اهمُ اللهُ »شياطوَا فِ مَعرِضِ  هُم أشدَّ الن اِ  عداوةا للذين آمنوا وأعظعُهم شر    —
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يَاطِينِهِمْ قَ الوُا إِنًا مَعَ  : ﴿وَإِذَا َ)ل َ وْا إِلَىٰ ش  َ نهم ل لا وع  ئ ق اكئا وَ  ك  ى ع  َ مْ إِنم  اَا كج فِ  قيق  ةِ عئق ةِ المن  افقو بِ  م،   ِ ك  ُ
تَ هْزكِوُنَ﴾ ْْ  ".نََْنُ مُ

 
، وق د تمك ن من ه الج يوان واس تروذ فِ الْ)رة ومن لهة أ)ريُ فإن )شةرة الزقوم( هي لزاء العااي الذ  لم يتب 

 عليه ر

 
 الابََتلاء جنََ ، ش  ةرة " أربََع حقيقيََ  وواحَعة مسََتعارة : هنََاك  ََس شََجرات م ن جم  اا م ا تق  دم يْ  تبو لن ا أن

غ راض الْ رر وتل بَ لْ ا  يْ تععلونه" ال ذأنَوا "كعا فِ قصة آدم وعقب الْكل منها طرُدِ آدم من النة ، وش ةر "
" وهي شةرة الزاء للكافرين الزقوم" الذ  يختبئون )لفه يوم انتصاا المْلعو عليهم ، وشةرة "الغرقعالن ، وشةر "
 لزاء موفواا ر
ينج رون وساوس هم فِ الن ا  ك أنهم يزاع ون الج ر ف يهم بأي ديهم  ال ذين" أ  نْلهم م ن الك افرين ، اليهود، وشةرة "

 ر ويؤلبون النا   عِهم على  عا تنفيذا لمخوط الجيوان
 

تََفْزِزْ قول ه ) وْتِكَ  وَاسََْ هُمْ ِ ص  َ ن ْ تَوَعَْ  م  ِ نِ اس ْ اركِْهُمْ عَل َ يْهِمْ يِيَْل ِ كَ وَاَلِل ِ كَ  وَأَجْلََِبْ م  َ وَالِ وَالَْْولََّدِ  وَشَََ عْهُمْ فِ الَْْم  ْ  وَوََِ
( هذه الْية  صرت مكاكد الجيوان الن بِا يتْلط عل ى ا  ن آدم ، )الَّس تفزاا ، 46( )وَمَا يعَِدُهُمُ الجايْواَنُ إِلَّا غُرُوااا

 -ر( وهي كالتالي : يغر تاللئِ ، المجااكة ، ال
 

يع  َ وسوس  ته لَّ   ن آدم ليغ  تر  نفْ  ه ويتك  ب ويغِ  ب فيرتك  ب م  ا    رم الله  : ي الاسََتفزاز سياسََ  الشََيطان أولا : 
ؤُاَّهُمْ  كع  ا  37)ومن  ه اس  تفزه الغِ  ب اس  تخفه(انتقام  ا لنفْ  ه ،  افِريِنَ ت   َ يَاطِوَ عَل  َى الْك  َ لْنَا الج  ا رَ أَنًا أاَْس  َ قول  ه تع  الى )ألََمْ ت   َ

 ( ر83 أاَ اا()مريم
 
انَ لَّ ) ه فِ وا  ف أ)ئق  فق  د قي  ل  م ن يري  د أن لَّ يتغل  ب علي  ه الج  يوان علي  ه أن يتخل    بأ) ئق الن    و   ك  َ

تَفِزَّ  ْْ بُهُ شَيْءٌ ، وَلَّ يَ ِِ   38هُ(يُ غْ
ُ عَنْهُ أَنا اَلُئا قاَلَ للِناِ  ِ  أَوْاَِِ   ولكي لَّ يق  المْلم فِ استفزاا الجيوان عليه ألَّ يغِب عَنْ أَلِ هُرَيْ رَةَ اَضِيَ اأا

َِبْ( لَا تََغْضَبْ قاَلَ )  39فَ رَدادَ مِراَااا قاَلَ لََّ تَ غْ

 
   138ص   5( تفسير روح البيان ج 37
 باب علامة النبوة  871ص  1(  شرح السنة للبغوي ج38

   5651رقم   74ص  19( رواه البخاري ج  39



ولُ فإذا غِب النْان فعلي ه ألَّ يْترس ل فِ الغِ ب ول يكظم غيظ ه ، وليه د  نفْ ه قب ل أن يف وا غِ به  قَ الَ اَس ُ
يْطاَنِ )إِنا  اأاِ  َََّ نْ الشََ ََِ بَ مََ اءِ  الْغَضَََََ ااُ بًِلْع    َ أُ الن    ا ا تُوْف    َ ااِ وَإِنم    اَ نْ الن    ا َ  م    ِ يْواَنَ ُ)ل    ِ عكُُمْ وَإِنا الج    ا َََ بَ أَحََ ََِ ِ ذَا غَضََ َََ فََ

لْيََتََوَضَّْْ   ر40(فََ

 
 20% م  ن ال  راكم والمج  اكل ال  ن تح  د     و الن  ا  تح  د  فِ ال    99ثبت    أن ق  ال علع  اء الل  رام أن الدااس  ات أ 

ر والمْ  بب لئنزع  او ج  به الوري    الم  زد م الممِ  ير للِ  ي  والِ  ةي  ذولى م  ن    دو  الْ  بب الم  ؤد  للغِ  ب ال  ثاني  ة الْ
 41يليه طري  واس  مري  سيْتعت   ه كل منا إذا تحكم فِ انفعالَّته فِ الوري  المزد م(والتوتر، ثُ 

 
ولَ اأاِ  وا   ى الن     أوق   د  الَ إِنا اَس   ُ نْ أَلِ ذَاٍ  ق   َ ا إِذَا  بجعل   ة آداِ غ   ير الوض   وء لتةن   ب الغِ   ب ، فع   َ الَ لنَ   َ ق   َ

لْيَجْلِسْ فَِ نْ ذَهَبَ وَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فََلْيَضْطَجِعْ    42(غَضِبَ أَحَعكُُمْ وَهُوَ قاَئِمٌ فََ
دَ الن  اِ ِ   - ن أا  راِ الن    ال  ئ م   -ليعان    ن ا  رد وع  ن س    ئَنِ عِن  ْ تَبا اَل  ُ دَهُ لُل  ُوٌ   ق  ال )اس  ْ نُ عِن  ْ وَنَ  َْ

َِباا قَدْ الَْرا وَلْهُهُ فَ قَالَ الناِ َّ  ُْبَّ اَاِ بَهُ مُغْ دُ لَ وْ قَ الَ  وَأََ دُهَُاَ يَ ا يج َِ هُ م َ اَ لَ ذَهَبَ عَن ْ أَوَُوذُ إِق ِ لََْعْلَمُ كَلِعَةا لَوْ قاَب َ
عَُ  مَا يَ قُولُ الناِ َّ  بِِلَِّ مِنْ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ  ْْ ُ  بِةَْنُونٍ( فَ قَالوُا للِرالُلِ أَلََّ تَ ْْ  ر  43قاَلَ إِق ِ لَ

 
قال الحافظ : هو )واِ من الرلل للرلل الذ  أمره بًلتعوذ ، أ  اما فِ شغلك ، وا)ل  بِذا المأموا أن يكون    

افقاا ، أو كان غلب عليه الغِب  ين أ)رله عن الَّعتدال بحي  الر الناا  الذ  دله على ما يزيل عنه كافراا أو من
 ما كان  ه من وهف الغِب بِذا الواِ الْييء 

وقيل : إنه كان من لفاة الْع راِ ، وظ ن أن ه لَّ يْ تعيذ م ن الج يوان إلَّ م ن   ه لن ون ، ولم يعل م أن الغِ ب م ن 
ش  ر الج  يوان ومْ  ه ، وب  ذا يخ  رو    ه ع  ن ا  واته ، وي  زين إفْ  اد مال  ه كتقوي    ثو   ه وكْ  ر آنيت  ه ، أو الق  دام عل  ى م  ن 

 ر 44أغِبه ، ونَو ذلك خا يتعاطاه من يخرو عن الَّعتدال(
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وقال النوو  )قول هذا الرلل الذ  اشتد غِبه "هل تر  ل من لنون" ، كئم من لم يفقه فِ دين الله تعالى ، ولم   
، وب ذا يخ رو  الغضب من نزوَات الشَيطانلجريعة ، وتوهم أن الَّستعاذة مختصة بًلنون ، ولم يعلم أن يتهذِ بأنواا ا

النْان عن اعتدال  اله ، ويتكلم بًلباطل ويفعل المذموم وينو  الحقد وال بغا ، وغ ير ذل ك م ن القب اك  المترتب ة عل ى 
 ر45الغِب(
 

س واء م ن الج يوان مباش رة  الم رء ال ن يْ ععه صَوت الوسوسَ على استفزاا ا ن آدم  صوته ، يعَ يْتعو  الجيوان  
قَع تنمَ  شَرا  بَي سَواء مَن شَيطان الإنَس أو ا َن الكلم  التي يسَمعها ابَن تدم أو من أهل الْوء ، والمع  أن 

عل ى اولت ه يأمره ِفجاء الْسراا  و النا  للإيقاا  ينهم ، ويفْد المرأة على اولها والزوو ، كأن الناس فتوقع بينهم  
والتخبيب هو إفْاد الم رأة عل ى اوله ا، بأن يْ عى إلى أن  46(ليَْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَة  وَلَى زَوْجِهَا) ، يقول الن   

، وهك  ذا يْ  تبو ا  وت الج  يوان فِ ك  ل اس  تفزاا يق       و الن  ا  فيص  ير إلى  47يفْ  د م  ا فِ قلبه  ا    ين يك  ون الف  راق(
 ومفْدة وفتنة ، ولَّ يورده إلَّ اوت الْذان ، الله أكب ر

 
، قال النوو  فِ  48( ليس الكذاب الذي يصلح بي الناس فيقول خيرا أو ينمى خيرا) وفِ المقا ل يقول الن  

الجرح )و االه أن يأِ  كلعات محتعلة يفهم المخاطب منها ما يويب قلبه وإذا سعى فِ الَّائح نقل عن هؤلَّء إلى  
، قال البيِاو  : )قول ه ينع ي ) يرا أ  يبل غ ) ير م ا يْ ععه وي دا  49ن هؤلَّء إلى هؤلَّء كذلك(هؤلَّء كئما جميئ وم

لْن ه اف    لم ا يبلغ  ه والمِ اق م  ن  النمََاءش ره يق ال نميت  ه الح دي  مخفف  ا فِ الا ئح ونميت  ه م مِقئ فِ الفْ  اد ، والْول م ن 
وإنما نفى عن المصل  كونه ك ذابً بًعتب اا قص ده ، وه ذه أم وا ق د يِ ور النْ ان فيه ا إلى ايَدة الق ول ومج اواة   النميم 

الصدق طلبا للْئمة ودفعا للِرا وا)ص فِ اليْير من الفْاد لم ا يؤم ل في ه م ن الص ئح والك ذِ فِ الا ئح   و 
 50اثنو أن ينعي من أ دهَا إلى اا به )يرا ويبلغه جميئ ، وإن لم يكن سمعه منه  قصد الائح(

 
التهم واَلْل  تَهم  رر ومعن  اه: تْ  لط  : يََ الإجلابلََيس حَََلات إبثانيََا :  ق  ال ا   ن كمِ  ير )وال  ل عل  يهم بجن  ود  َ)ي  ا

،  وفي أمَاكن ضَعفه،  بكَل قوتَه، كناي ة ع ن محاا ت ه لَّ  ن آدم  شن حرب شَعناء، أ    51عليهم  كل ما تقدا عليه(
، وأنه يجن لئت ولولَّت ،  الشيطان لا يعخر وسعا لإغواء ابن تدموقلة  يلته ، وفِ ذلك دلَّلة عظيعة على أن  
 من إغواء ا ن آدم  لا ييْس الشيطانوكلعا فجل  للة تبعتها للة أ)ريُ وهكذا 

 
المَعار ولَى القلَب والاوتمَاد وليَه أجلَب وليَه بِلوسَاوس وأقبَل بوجَو  الشَهوات ولما علم عدو الله إ ليَ أن 

يق وأمع  من أسباب الغى بما يقطعه وَن أسَباب التوفيَق إليه وزين له من الَحوال والَومال ما يصع  به ون الطر 
، ف ئ نَ اة م ن  ا ونصب له من المصايع والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها و يسَلم مَن أن يَصَل لَه بَّا التعويَق
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ََهمص  ايده ومكاي  ده إلَّ  وإقبال  ه علي  ه فِ  بََعوام الاسََتعان  بِ  تعََالى والتعََرض لَسََباب مرضََاته والتجََاء القلََب إلي
 ركاته وسكناته والترق   ذل العبودية الذ  هو أولى ما تلبَ  ه النْان ليرصل له الد)ول ضعن )إن عباد  ليَ 

[ فهذه الضافة هي القاطعة  و العبد و و الجياطو و صوبا سبب تحقي  مق ام  42لك عليهم سلوان( ] الحةر : 
 ر 52العبودية لرِ العالمو وإشعاا القلب (

 
ُ  الن اِ ا لبلة الجياطو على ا ن آدم وإ ليَ يْوسهم ، ما او  عَ   فعن مظاهر  ع ْ نْ أَلِ سُفْيَانَ عَنْ لَاِ رٍ قاَلَ سمَِ
   َعَُ  سَراَيََهُ فَ يَ فْتِنُونَ الناا ََ عَلَى الْبَرْرِ فَ يَ ب ْ نَ   يَ قُولُ إِنا عَرَْ  إِ لِْي  ر 53(فََْوْظَمُهُمْ وِنْعَُ  أَوْظَمُهُمْ فِتَْ

مْ  عَنْ لَاِ رٍ قاَلَ قاَلَ اَسُولُ اأاِ  و  هُ مَنْزلَِ ةا أَعْظَعُه ُ راَيََهُ فَ أَدْنًَهُمْ مِن ْ ع َُ  س َ َُِ  عَرْشَهُ عَلَى الْعَاءِ ثُُا يَ ب ْ ََ يَ )إِنا إِ لِْي
ئاا قاَ يءُ أََ دُهُمْ فَ يَ قُولُ فَ عَلُْ  كَذَا وكََذَا فَ يَ قُولُ مَا اَنَ عَْ  شَي ْ نَةا يجَِ نَهُ فِت ْ يءُ أََ دُهُمْ فَ يَ قُولُ مَا تَ ركَْتُهُ َ ينا فَ راقُْ   َ ي ْ لَ ثُُا يجَِ

مَ أنَْ َ ( : )وه ى نع م للع دح فيعد  ه لَّعةا  ه  54 (نعِْمَ أنََْتَ وََ وَْ امْرَأتَهِِ قاَلَ فَ يُدْنيِهِ مِنْهُ وَيَ قُولُ  ، ق ال الن وو  قول ه )نعِ ْ
 ر55 صنعه و لوغه الغاية الين أاادها( قوله ) فيلتزمه ( أيُ )يِعه إلى نفْه ويعانقه(

 
فالخيال ة تج  ن    رِ مباش رة ، والرلال  ة ق  د يقوم ون  ععلي  ات )اا  ة أو ،  والل  هويْ تعو إ ل  يَ فِ لئت ه ييل  ه 

 سرية ونوعية أو تحركات تكتيكيةر
اء والج هوة ا رم ة   وريقتو ، فإما يجن غااة مباشرة بًلخي ل الل ئِ علي ه بًلنْ جن تلك الحرِ يأنه  ذلك  يعَ  

ش   ياطو الن   ا  كةواس  يَ وه   م فِ الحقيق   ة مْ  تترة ك   أن ي   د  ال  ال م   ن     َ آدم يمج  ون     و يجل  ب علي   ه  وريق   ة أو 
 يوسوسون بًلجر  و النا  ، وهم أادقاء الْوء يحِون النا  على فعل الْفعال الخبيمِة ر

 

   
ااكِْهُمْ فِ الَْم ْ  ا فِ قَ وْلِ هِ "وَأَلْلِ بْ عَلَ يْهِمْ يِيَْل ِ كَ وَاَلِلِ كَ وَش َ هُع  َ يَ اللهُ عَن ْ نْ ا ْ نِ عَب ااٍ  اَض ِ وَالِ وَالَْوْلَّدِ " ، ق َ الَ: فع َ

، وقال مجاهد )كُل  ااكب وما  فِ معااي الله( 56))يل تْير فِ معصية الله ، وكل الل يمجي فِ معصية الله(
57  

 
ألل ب علي ه ييل ه ، في واد علي ه ك م  لخج واكلعا ه م بً  عن الخجوا فِ الصئة فإذا أااد إ ليَ أن يصرف ا ن آدم

قَ الَ )إِذَا  ع َنْ الن اِ َّ فهاكل من الخواطر والمجاغل ليجغله عن ا ه ، يقول ل ه اذك ر ك ذا الْولَّد ، العع ل ، الم ال ررالخ، 
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َِ بِ َِا أدَْ   َرَ فَ إِذَا قُِ ِ  يَ أقَْ بَلَ فَ إِذَا ث ُ وِ  ِِ انِ يَ نوُدَِ  بًِلصائَةِ أدَْ َ رَ الجايْواَنُ وَلَهُ ضُراَطٌ فإَِذَا قُ نْسََ رَ بََيَْ الْإِ لَّ يََْطَِ أَقَْبََلَ حََ
ا لَّى أَمْ أَرْبََعََ  لَّ لَا يَََعْرِيَ أَ َََلَاثا  صَََ ذَا حَََ ذَا وكََََ رْ كَََ ولُ اذكََُْ هِ فََيََقََُ لْبََِ َِِ  وَقََ ةْدَ ةَدَ س  َ ا س  َ لاى أَوْ أاَْ َ ع  ا ف َ إِذَا لَمْ ي َ دْاِ ث َ ئَثاا ا  َ

اْ   ر58هْوِ(ال
 

 إن المرأة وَورة فَ ذا) المرأة المتبلة الن تظهر اينتها ومفاتنها للرلال ، يقول الن    -كذلك   –ومن )يل إ ليَ 
، يع َ اف   البص ر اليه ا ليغويه ا أو 59ه ي فِ قع ر  يته ا(وأقرِ ما تكون م ن ول ه ابِ ا و ،    خرجت استشرفها الشيطان

 ر60يغو  بِا فيوق  أ دهَا أو كليهعا فِ الفتنة أو المراد شيوان الَّنْان سماه  ه على التجبيه
 

ا  دي  الْ  وء ، يجعل  ه الج  يوان اديف  ا لص  ا به  -أ  ا   ااِ المترل  ل أ  الماش  ي عل  ى اللي  ه  –وم  ن ال  ل إ ل  يَ 
لْيََنْظرُْ أَحَعكُُمْ مَنْ يََُ ) ليوسو  عن طريقه له ، ولذلك يقول الن    ، وعَنْ الناِ ِ  61(الِلُ الرَّجُلُ وَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فََ

هُ  ،مَثَلُ اْ لَِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَمَفِخِ الْكِيرِ )قاَلَ   تَ ااَ مِن ْ ا أَنْ تَ ب ْ ا أَنْ يح ُْذِيَكَ وَإِم ا كِ إِم ا لُ الْعِْ ْ فَرَام ِ
 ر62بِيمَِةا(وَإِماا أَنْ تََِدَ مِنْهُ ايحاا طيَِ بَةا وَنًَفِخُ الْكِيِر إِماا أَنْ يُحْرقَِ ثيَِاَ كَ وَإِماا أَنْ تََِدَ ايحاا )َ 

 
ََاة الإنََس  مشََارك ثالثََا :  ع  دم التْ  عية عل  ى ك  ل فع  ل وك  ل ع  ادة أو عب  ادة ، وإهَ  ال ال  ذكر لوذل  ك  : إبلََيس لحي

رَ الََّ  الشَّيطانُ جاثمٌ ولَى قلَبِ  :«عن عبد الله  ن عبا  اضي الله عنهعا ق الفوسؤال الله البكة ،  ابَنِ تدمَ  فَ ذا ذكَََ
 ر63 »خنسَا وإذا غفلَ وَسوَسَ 

َِرْنًَ مََ  الن اِ ِ   ولُ اأاِ  وعَنْ ُ ذَيْ فَةَ قاَلَ كُناا إِذَا َ  ينا يَ ب ْدَأَ اَس ُ ْ  أيَْ دِيَ نَا   َ ا لَمْ نَِ َ رْنًَ  طَعَام ا َ  يَ دَهُ وَإِنًا َ ِ َ فَ يَِ َ
اَ تدُْفَُ   ولُ اأاِ  -أ  الجيوان يدفعها –مَعَهُ مَراةا طَعَاماا فَةَاءَتْ لَاايِةٌَ كَأَنها ذَ اَس ُ ََِ  يَدَهَا فِ الواعَامِ فَأَ) َ  فَذَهَبَْ  لتَِ

اَ يُ دْفَُ   -منعها من الْك ل قب ل التْ عية  – يَِدِهَا   راَلٌِّ كَأَنم ا اءَ أَع ْ ذَ  -أ  يدفع ه الج يوان ليأك ل  غ ير تْ عية –ثُُا ل َ فَأَ) َ
ولُ اأاِ  تَرِلا بِ َِا  إِنَّ الشَّيْطاَنَ يَسْتَحِلر الطَّعَامَ أَنْ لَا يذُْكَرَ اسْمُ الَِّ وَلَيْهِ )  يَِدِهِ فَ قَالَ اَس ُ اءَ بِ َِذِهِ الْاَايَِ ةِ ليَِْ ْ وَإِن اهُ ل َ

تَرِلا ِ هِ فَأََ)ذْتُ  يَِدِهِ  ْْ  ر64(وَالَّذِي نََفْسِ  بيَِعِِ  إِنَّ يَعَُ  في يَعِي مَعَ يَعِهَافَأََ)ذْتُ  يَِدِهَا فَةَاءَ بِِذََا الَْْعْراَلِِ  ليَِ
إذا د)ل الرلل  يته فذكر الله عز ولل عند د)وله وعند طعامه ق ال الج يوان )يقول :  عن لا ر أنه سم  الن   و 

بي   وان لم ي ذكر الله عن د طعام ه وإذا د)ل فل م ي ذكر الله عن د د)ول ه ق ال الج يوان أداك تم الم لا مبيت لكم ولا وشاء
 ر65قال الجيوان أداكتم المبي  والعجاء(
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   445ص    2، انظر تخريج السيوطي في جامع الأصول ج  899رقم   445ص    2( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ج  63
 باب سورة } قل أعوذ برب الناس {. -أخرجه البخاري تعليقا في التفسير 

 وهو عندهما موقوف على ابن عباس  ( 754/ 24ي ))جامع البيان(( ) ري تعليقا. ووصله الطبريكره البخاذ
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نْ عنه البكة ، فإذا ذكر الله عادت إليه   فإذا غفل المْلم عن ذكر الله والتْعية  نزع انَ م َ يٍ  وكَ َ ، فعَنْ أمَُياةَ ْ نِ مَخْج ِ
ولِ اأاِ  ِِ اَس  ُ رَا ولُ اأاِ  أَا  ْ انَ اَس  ُ ا  ق  َالَ ك  َ ةٌ فَ لَع  ا هِ إِلَّا لقُْع  َ نْ طَعَام  ِ َ  م  ِ ينا لَمْ يَ ب  ْ مِ     َ لُ فَ ل  َمْ يُْ  َ لٌ يَأْك  ُ ا وَاَل  ُ لَالِْ  ا
َِرِكَ الناِ َّ  بِسْمِ الَِّ أَوَّلَهُ وَتخِرَ ُ اَفَ عَهَا إِلَى فِيهِ قاَلَ   هُ ثُُا قاَلَ  فَ مَ  مَا زاَلَ الشَّيْطاَنُ يََْكُلُ مَعََ رَ اسَْ ا ذكَََ ع َزا  الَِّ  فََلَمََّ

لا   )م ن نْ ي أن ي ذكر الله فِ أول طعام هي فليق ل   و  ، ويعِ د ه ذا الح دي  ق ول الن   66(اسْتََقَاءَ مَا في بَطْنَِهِ وَل َ
 ر 67(إنه يستقبل طعاما  جعيعا , ويمنع الخبيث ما كان يصيب منهيذكر: ْم الله فِ أوله وآ)رهي ف

 
لَوْ ) قاَلَ الناِ َّ  إذا لم يْم الله عليه ،    ،  من أن يتْلطإ ليَ اللعو    لَّ د من التْعية  ين عند العاا لمن كذلك  

ا وَلَ دٌ  أَنَّ أَحَعكَُمْ إِذَا أتََى أَهْلَهُ قاَلَ جَنِ بْنِي الشَّيْطاَنَ وَجَنِ بْ الشَّيْطاَنَ مَا رَزَقَْتَنِي  نَ هُع َ انَ  َ ي ْ يْطاَنُ فإَِنْ ك َ رَُّ  الشََّ وَلَمْ  وَْ يَضَُ
هِ(يُْ  َ  قي  ل الم  راد بأن  ه لَّ يِ  ره أن  ه لَّ يص  رعه ش  يوان وقي  ل لَّ يوع  ن في  ه الج  يوان عن  د ولَّدت  ه ، ق  ال الن  وو  )68لاطْ عَلَي  ْ

 ر69(يئف غيره قال ولم يحعله أ د على الععوم فِ جمي  الِرا والوسوسة والَّغواء
أنه قال: »إذا لام  الرلل ولم يْم ص انوويُ الان على إ ليله فةام   وغيرهُ عن مجاهد  ن لب المام القرط     نقلَ 
 رر وهو أثرٌ يفْر كيفية تلك المقاا ة المعنوية أو اللصوق الجيواق عند غياِ الذكر70معها
 

 الفاقَ  والفقَر يتْلل الجيوان إلى نفَ ا ن آدم بًلوهم والتدليَص فيخوف ه:   تغرير الشيطان لابن تدمرابعا : 
إن ه و  السطوة والنفوذ إن هو قامر وولج بًِ الميْر، ويزين ل ه الكسب الخسيسبِلربح و  إن هو لاد  صدقة، ويمن يه

اءِ ه )اناس تبد وظل  مر وفِ ه ذا التزيي  ف المع  نهف يق ول الح    س  بر ركُُم بًِلْفَرْج  َ رَ وَيَأْم ُ يْواَنُ يعَ ِ دكُُمُ الْفَق  ْ ُ يعَ ِ دكُُم  ۖ  الج ا وَاأا
ِْئا  ُ وَاسٌِ  عَلِيمٌ  ۖ  ماغْفِرَةا مِ نْهُ وَفَ  .(268البقرة: ( )وَاأا

فِ ال نفَ البج رية، ودفعه ا ا وِ ال ركا )ل ف  جذوة الطمع إن وعود الجيوان ما هي إلَّ  باكل ذكية لذكاء
 :الْوهام والتعل  بًلْراِر لذلك  ْم التنزيل البي هذا الزيف بًلترذير من الَّغتراا بًلدنيا وتقلباتها، فقال عز ولل

نْ يَا  ۖ  َ  ٌّ إِنا وَعْدَ اأاِ (  .)33لقعان: ) (يََغُرَّنَّكُم بِِلَِّ الْغَرُورُ  وَلَا  ۖ  فَئَ تَ غُراناكُمُ الْحيََاةُ الدَّ
وق  د قو    الله دا   ر ه  ذا ال  وهم بًل)ب  اا بأن وع  ود الج  يوان مح  اُ س  راِ و)  داار وفِ  ي  ان  قيق  ة ه  ذا الخ  داا، 

 71."إظهاا الجيء المكروه فِ اواة ا بوِ الحْن" :مفهوم )الغروا( بأنه الإمام ابن واشور يوض 
وفِ طي ات ه ذه  .بِطلا  وزخرفا  زائلا   ومآل هذا كله، أن كل ما يوسو   ه الجيوان للإنْان ويْوله له ل يَ إلَّ

ص إذ إن ر72أكاذيبََه ومكائََع الْيَت ن  ذيرٌ ابًق  لي  غ يح  ذا العب  اد م  ن اتب  اا )و  وات الج  يوان، وي  دعوهم إلى اليقظ  ة ل   
 .اكا ه لَّ يوا  العبد إلَّ أوهاماا )ادعة، و)يبة أمل محققة، و)ْرانًا مبيناا الْير فِ 
 

 
وقال الحاكم : ) صحيح الإسناد ( . ووافقه الذهبي ! ! قلت : وليس كما قالا فان المثنى هذا أورده  وضعفه الألباني ،  3276رقم   220ص    10( رواه أبو داود ج  66

  7إرواء الغليل ج ) مستور ( .الذهبي نفسه في ) الميزان ( وقال : ) لا يعرف تفرد عنه جابر بن صبح قال إبن المديني : مجهول . ولهذا قال الحافظ في ) التقريب ( : 

   26ص

   198رقم   197ص1وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج  5213م  رق   12ص   12( رواه ابن حبان في صحيحه ج  67
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 65ص    23انظر تفسير القرطبي ج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير عن مجاهد هوأخرج وقال  370ص    9( وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ج  70
نما هي مشاركة في التوجيه  من أهل العلم أن "مشاركة الشيطان في الجماع" لا تعني بحالٍ من الأحوال اختلاط نطفة الجني بنطفة الإنسي في تكوين الجنين الجسدي، وإ

 لعقائدية( )مركز الأبحاث ا والتسلط والإغواء أو حضور الشيطان ومقاربته للمكان والعمل حين يُحرم من طرد الذكر

 https://aqaed.net/faq/2463 
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عن ا ن عبا  فِ قوله ) ل يريد النْان ف ،تأليلها ف التو ة ، فيغره  كعا أن الجيوان يعد ا ن آدم بًلْمان إذا سوا 
 ر73(يقدم الذنب، ويؤ)ر  التو ة)ليفةر أمامه( قال : 

 74 (التْويف لند من لنود إ ليَ عظيم ، طالما )دا  ه)عن أنَ قال :  و  
 ر 75قال ا ن القيم )فليَ للعبد أنف  من قصر الْمل ولَّ أضر من التْويف وطول الْمل( 

ا ( اْ ا أو تْويفاا مؤي اْ ا أو ندماا قاكعاا أو مواَ )ال ا أو مرضاا معتدا اْ اْا هرماا نًك لاء فِ الْثر )بًداوا بًلْععال خم
76 

 
ى ِ رَ  ِ كَ وكَِ يئا إِنا عِب َ قوله ) لْواَنٌ وكََف َ ََ لَ كَ عَلَ يْهِمْ س ُ )ولق د ا دق عل يهم إ ل يَ ( ونظ ير ذل ك قول ه  65( )ادِ  لَ يْ

ظنه فاتبعوه إلَّ فريقا من المؤمنو * وما كان له عليهم من سلوان إلَّ لنعلم من يؤمن بًلْ) رة خ ن ه و منه ا فِ ش ك( ، 
لْواَنٌ عَلَ ى ال اذِينَ آَمَنُ وا وَعَلَ ى اَبِ ِ ِمْ يَ تَ وكَالُ ونَ )  وقوله ََ لَ هُ س ُ مْ  ِ هِ 99)إِناهُ ليَْ لْواَنهُُ عَلَ ى ال اذِينَ يَ تَ وَلاوْنَ هُ وَال اذِينَ ه ُ اَ س ُ ( إِنم ا

 -( ، قال ا ن القيم )وتِعن ذلك أمرين :100مُجْركُِونَ( )
 أ دهَا نفي سلوانه وإ واله على أهل التو يد وال)ئ   

 ر77ات سلوانه على أهل الجر  وعلى من تولَّه(والمِاق إثب
 

العب  اد ال  ذين ل  يَ للج  يوان عل  يهم س  لوان ، ه  م ال  ذين أض  افهم إلى نفْ  هص بأن اا  وفاهم لحِ  رة ق  ال ا   ن عةيب  ة )
قدس  ه ، وش  غلهم    ذكره وأنُْ  ه ، لم يركن  وا إلى ش  يء س  واه ، ولم يلتةئ  وا إلَّا إلى ل  اه ، ف  ئ ل  رم أن  ه يحفظه  م  رعايت  ه ، 
ا ق  اموا  ويكل  ؤهم  ْ  ا   عنايت  ه ، فظ  واهرهم قاكع  ة بآداِ العبودي  ة ، و   واطنهم مْ  تغرقة فِ ش  هود عظع  ة الر و ي  ة ، فلع  ا

 ر78يدمة الرلن ،  ال  ينهم و و كيد الجيوان( 
 

وق  د    و ا   ن الق  يم أن  ه )ل  يَ ل ل  يَ س  لوان عل  ى عب  اد الله الم  ؤمنو لْنه  م فِ    راه وكئءت  ه و فظ  ه وتح    كنف  ه ، 
ولو احتزر العبع ما الجيوان  و يد)ل على العبد فإنه يد)ل عليه خا ا تلى  ه ، أ  من الغفلة والجهوة والغِب ،  و 

، ولَّ  د له من شهوة ، ولَّ  د له من غِب ، ولذلك وق  آدم علي ه الْ ئم فيع ا وق   في ه  احتزر فلا بع له من غفل 
والن  دم والَّنكْ اا وال  ذل والَّفتق اا والَّس  تعانة    ه  فََ ذا وقََع فَتح الله لََه بِب التوبََ فل م ي  زل   ه ع  دو الله   ين أوقع  ه ، 

يقول وادق اللةوء إليه ودوام التِرا والدعاء والتقرِ إليه بِا أمكن من الحْنات ما تكون تلك الْيئة  ه الته  ين 
 ر: يَ ليتَ تركته ولم أوقعه  وعو الله
 

( ق الوا :  ذنب يَعخل بَه ا نَ  ويعمَل الحسَن  يَعخل بَّا النَارإن العبع ليعمل الوهذا مع  قول  عا الْلف : )
بًكيا نًدما مْ تريا م ن ا  ه تع الى نًك َ ال رأ   نصب وينيه منه مشفقا وجلاكيف ؟ قال : )يععل الذنب فئ يزال 

كمِ يرة بِ  ا ترت ب علي ه م ن ه  ذه الْم وا ال ن بِ  ا   أنفَع لَه مََن طاوَات  و يدي ه منكْ ر القل  ب ل ه ، فيك ون ذل ك ال  ذنب 
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   413ص    1( طريق الهجرتين ج 75

 ( .2072، رقم   7/ 2أخرجه الديلمى عن أنس ) (  76
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سعادة العبد وفئ ه  ين يكون ذلك الذنب سبب د)وله النة ، ويفعل الحْنة ف ئ ي زال يم ن بِ ا عل ى ا  ه ويتك ب بِ ا 
وي  ريُ نفْ  ه ويعة  ب بِ  ا ويْ  تويل بِ  ا ويق  ول فعل    وفعل    فيواث  ه م  ن العة  ب والك  ب والفخ  ر والَّس  توالة م  ا يك  ون 

ا تئه بأمر يكْره  ه ويذل  ه عنق ه ويص غر   ه نفْ ه عن ده ، وإن سبب هئكه ، فإذا أااد الله تعالى بِذا المْكو )يرا 
 ر79أااد  ه غير ذلك )ئه وعةبه وكبه وهذا هو الخذلَّن المولب بئكه( 

 
منتهى الخلا  من الشيطان التزام جماو  المسلمي بِلتزام الصلوات الخمس ومن جماا ذلك كله يمكن القول بأن  

)ما من ثئثة نفر فِ قرية   رررالخ ، لقول الن     معهم ا وا معات ا ومجالس العلم ا والسع  في طلب الرزق معهم
 ر80ولَّ  دو لَّ تقام فيهم الصئة إلَّ استروذ عليهم الجيوان فعليك بًلعاعة فإنما يأكل الذكب من الغنم القااية(

 
نتق  ل ا كََو  ولَى العقََب درس وملََ  لمفهَوم الإخََلا  والن اتخويَ  الإنسََان مََن تقلَب حالََه النقطَ  الرابعََ  : 

يبتغ  ي  بًس  تعراض موق  ف ععل  ي للإنْ  ان وه  و، الْ  ياق إلى إقام  ة الحة  ة الععلي  ة والمادي  ة عل  ى النْ  ان م  ن واق     يات  ه
 -: ، ثُ نكواه علي عقبيه ، فهو  و  الو متناقِوفِل الله موعئنا فِ البرر و اله عندما يصيبه الِر فِ البرر 

ي  ذكر الله النْ  ان  نععت  ه فِ  ي      :(مواله  ة الِ  ر فِ البر  ر )الفل  كال)  ئ  فِ ال  دعاء    ال الح  ال الْول : 
َِّر، نْى أانامه و فإذا اكب  ، تْيير الْفن  .لأ إلى الله و ده مخلصاا البرر وهةم عليه الموو وال

إلى كف ره ا الن ا   ع بعةرد أن ينةي الله النْان إلى الب، يع ود ف :النكو  علي عقبيه  عد النةاة  الحال المِاق :
 وإعراضه )استةا ة للجيوان(ر

يهددهم الله بأن قداته محيوة بِم فِ ك ل مك انص  ، إذف  عد النةاة أول مرة التهديد بًلخْف والقصهنا يْتولب   
عاا فة م دمرة( ) قاا فاا م ن ال ري  يخْ ف  ك م ال ب، أو يرس ل عل يكم فع ن أنق ذكم م ن الغ رق فِ البر ر ق ادا عل ى أن

 .فيغرقكم
 
تقل  ب النْ  ان ولر  وده، ويوض    كي  ف أن كف  ر الق  ريُ المْ  ترقة وم  ا قبل  ه أن ذا المقو    ي    و ه  ال  را ط الموض  وعو 

 .(للإهئ  ليَ عن لهل،  ل عن عناد مكرا، خا يؤكد استرقاقهم للعقو ة البية فِ أ  مكان ) راا أو بحراا 
 

مُ الْفُل ْكَ فِ الْبَ قوله ) ااَ َّكُمُ الاذِ  يُ زْلِي لَك ُ مْ اَِ يع ا انَ ِ ك ُ لِهِ إِن اهُ ك َ نْ فَِ ْ تَ غُ وا م ِ رِ لتَِ ب ْ  يص وا المج هد اه ذ فِ (66( )ر ْ
يظه ر في ه النْ ان ، وق د انقلب   لمجهد آ)ر  اا القرآن الفلك تْير فِ البرر محعلة بًلْمتعة للتةااة من  لد لْ)ر تمهيد

 ر إلى ا تئء شديدوا)اء  و لحظة وأ)ريُ من نععة  عليهالظروف 
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هُ )  قوله   َِّرَّ فِ الْبَرْرِ ضَلا مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَا اْكُمُ ال انُ كَف ُواااوَإِذَا مَ نْْ َ انَ الِْ ( 67( )فَ لَعاا نََااكُمْ إِلَى الْبَِ  أَعْرَضْتُمْ وكَ َ

ينئ ذ ون معرضا للغ رق ، و فِ هذه اللرظة الحمِيمِة يدا  النْان أن لَّ ملةأ له إلَّ الله ،  ي  ينقلب البرر عليه فيك
قال ا ن لز  "ضل" هنا بِع  )تلف وفقد( أ  : )تلف عن أوهامكم و)واطركم كل من تدعونه  يدعو الله أن ينةيه ،

 ر 81إلَّ الله و ده ، فلةأ  إليه  ينئذ دون غيره ، فكيف تعبدون غيره وأنتم لَّ تَدون فِ تلك الجدة إلَّ إيَه(
 

 
 في بووع  ؟و ورض أم أ  ؟ هل انجأفلما 

، فرك  ب فِ  ذك ر ا  ن كمِ  ير قص ة عكرم ة    ن أل له ل لم  ا ذه ب ف اااا م  ن اس ول الله     و ف ت  مك ة، ف  ذهب ه اابًا
البرر ليد)ل الحبجة، فة اءتهم اي   عاا ف، فق ال الق وم  عِ هم ل بعا: إن ه لَّ يغ َ ع نكم إلَّ أن ت دعو الله و  ده ، 

ا اللهََم لََك ولََ   وهََع لََ ن البر  ر غ  يره، فإن  ه لَّ ينف    فِ ال  ب غ  يرهفق  ال عكرم  ة فِ نفْ  ه: والله ل  ئن ك  ان لَّ ينف    فِ 
ار فخرل  وا م  ن البر  ر، فرل    إلى اس  ول الله أخََرجتني منََه لَذهََع فَْضََعن يََعي في يعيََه   ، ف،لدن  ه اءوف  اا ا يع  ا
 82فأسلم و ْن إسئمه، اضي الله عنه وأاضاه(

 
،  ين يتعلم المكلفون كيف النةاة من تْلط الجيوان ،   لشرح وقيعة الإخلا    تعالىفهذا الممِال ذكره القرآن    

، وه ذا ال) ئ  لَّ يترق   إلَّ فِ ممِ ل ه ذا الموق ف  ن   وحع  هم الذين ليس للشيطان ولَيهم سَلطانو فالمخلص
ة هذا ال)ئ  التةرد ا لَّ يتةلاى فِ أبِى اواه إلَّ فِ ممِل تلك المواقف العصيبة، كرالف،  البرر  عرض من الِر فِ  

َِّرِ  فِ لُف البرر  ر  ، )ضل من تدعون إلَّ إيَه(ال
وهنا، يذُكِ ر سبرانه وتعالى العب دَ  ف يا نععت ه علي هص ف اللهُ ه و ال ذ  س يرا الفل ك ا ت داءا، وأالاه ا  ق وة ال ري  لتخ وا 
ا واس   عة  ا، فيْتج   عرون الت  ه ال  ن فتر     ب  م آفاق  ا ، متنقل  ةا بًلعب  اد     و الْمص  اا يبتغ  ون م   ن فِ  له تَ  ااةا وااق  ا َِ العب  ا
للكْب والعيشر وهو سبرانه ذاته الذ  عراضهم لتلك الْم واو العاتي ة ال ن تته دد تَ اااتهم بًلغ رق فِ أعع اق البر اا، 

 .وتولَ فِ نفوسهم )يفة هئ  أموابم  ل وهئ  أنفْهم
طلَباا للنةاةص إذ يوقن أنا ال ذ  أغ دق وفِ هذا الموقف الحالك، لَّ يجد العبد مئذاا إلَّ الَّستةااة بًلله والَّ تهال إليه 

هر ف إذا م ا أ ا الله منات ه علي ه و لاغ ه   را الْم ان، أيع ود إلى  عليه النعم أولَّا هو و ده القادا عل ى كج ف الِ ر عن ه إذا مْ ا
 !لروده وكفرانه؟
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عَةر وق  َ عل  ى ذل  ك  هَ ال)  ئ  فِ الج  داكد وا   ن، ويغف  ل عن  ه فِ الر)  اء والْ  ا ا ب  ذا النْ  ان! ي  دا  كُن  ْ في  ا عةب  ا
، والمص  اكب، وال  زلَّالص  ي    تص  فو النف  و  وتك  ون أق  رِ م  ا تك  ون إلى ال)  ئ  واللة  وء  أ   وال الم  رض، والك  روِ

 ".الخالص لله دون سواه
 

والتعبير يلع َ القل وِ لمْ ة قوي ة وه و يج عر الن ا  أن ي د الله تزل ي ب م الفل ك فِ البر ر وتدفع ه يقول سيد قوب )
م  ن فِ  له  "إن  ه ك  ان  ك  م ا يع  ا" فالرل  ة ه  ي أظه  ر م  ا تْتج  عره القل  وِ فِ ه  ذا الْوان رررثُ ينتق  ل بِ  م م  ن ليبتغ  وا 

الالاء الر)ي لئضوراِ العن ر  و ينْى الركب فِ الفلك المتناوح  و الْمواو كل قوة وك ل س ند وك ل مج ير إلَّ الله 
 ر83( ، فيتةهون إليه و ده فِ لحظة الخور لَّ يدعون أ داا سواه : "ضل من تدعون إلَّ إيَه " ر ر

 
انُ كَف ُوااارر)  قوله   نْْ َ ولك ن النْ ان ه و النْ ان ، يق ول س يد قو ب )( 67( )فَ لَعاا نََااكُمْ إِلَى الْبَِ  أَعْرَضْتُمْ وكََانَ الِْ

، وتتقاذف  ه الْه  واء فع  ا إن تنةل  ي الغع  رة ، وتح  َ ق  دماه ثب  ات الْاض م  ن تحت  ه    ين ينْ  ى لحظ  ة الج  دة ، فينْ  ى الله 
 ر84( وتَرفه الجهوات ، وتغوي على فورته الن لئها إلَّ من اتصل قلبه بًلله فأشرق واستناا ر

 
إذا ظلَََوا ولَََ  كفَََرهم في المَََرة الثانيَََ  أو الثالثَََ  ..ا   بِلهَََلاك الله للنَََاجي أول مَََرةتهعيَََع النقطَََ  الخامسَََ  : 

  .وشركهم 
فالذ  يعود للج ر   ع دما أ  َ بًلْم ان ، وك ان م ن قب ل ق د ذاق   ئوة ال) ئ  واللة وء إلى الله فِ ا  ن ، ه و 

رروهنا يْتةيش الْياق ولدان المخاطبو  تصوير الخور الذ  تركوه فِ البرر يجعر بأمان ااكف ، يقول سيد قوب )
 يكَومن إلا في جَوار الَمَن والقَرار لاوهو يئ قهم فِ الب أو وهم يعودون إلي ه فِ البر ر ، ليج عروا أن  -أول مرة  –

 ر85، لَّ فِ البرر ولَّ فِ البص لَّ فِ المولة الر)ية والري  المواتية ولَّ فِ الملةأ الحصو والمنزل المري ( الله وحَا 
 

مْ وكَِ يئا )قوله ) دُوا لَك ُ فَ ِ كُمْ لَانِبَ الْبَِ  أَوْ يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ َ ااِباا ثُُا لََّ تَ َِ ِْ تُمْ أَنْ يَخْ تُمْ أَنْ يعُِي دكَُمْ 68أفََأَمِن ْ ( أمَْ أمَِن  ْ
مْ  دُوا لَك  ُ رُْ ْ ثُُا لََّ تَ  َِ رقَِكُمْ بِ  َِا كَف  َ نَ ال  ر يِِ  فَ يُ غ  ْ فاا م  ِ يْكُمْ قاَا  ِ لَ عَل  َ رَيُ فَيُرْس  ِ اةَا أُ)  ْ ََ افِي  هِ  هِ تبَِيع  ا ا    ِ ن  َ ( تل  ك ه  ي 69( )عَلَي ْ

الن تؤكد على أن النْان مجبول على معرفة ا ه ،  دليل أنه يلةأ  الشكالية  عد إثبات المقدمة الْا قة ، تلك المقدمة
نْ هَذ  إليه فِ الجداكد ، كعا فِ قول ه ) رروا  وَخُفْيََ   لََِّ نْ أَنجََامَ مَِ يكُمْ مِ ن ظلُُمَاتِ البر والبحر تَعْوُونََهُ تَضََ قُلْ مَن يَُنَجِ 

 أو يََ  ونَه،   يَمَن وقَاب ربَه ا ولا يََذر الش كالية تكع ن فِ أن ه ف[ ،  63( ] الْنع ام : لنََكُونَنَّ مِنَ الشَاكرين
فِ الج دة لم ا ه دده بًلخْ ف رال ه ذلك الحذا فِ الر)اء ولَّ يكون إلَّ عند الجداكد ، ولو أن  اله م  ا ه فِ الر) اء ك

 والقذف والقصف والغرق ر
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فٌ وَقَ ذْفٌ( نْ الناِ ِ  أمته لَّسيعا فِ آ)ر الزمان ، فعَ   ولذلك يحذا الن    خٌ وََ)ْ ْ اْاعَةِ مَْ ْ  86قاَلَ )َ وَْ يَدَْ  ال
خٌ وَقَ ذْفٌ(  ، وعَنْ الناِ ِ    فٌ وَمَْ ْ ، وفِ اواي ة 88،وفِ اواي ة ااد )ويب دأ بأه ل المظ الم(  87قاَلَ )يَكُونُ فِ آِ)رِ أمُانِ َ)ْ ْ

دَاِ( يَ ق ُولُ  لِ الْق َ فٌ وَقَ ذْفٌ وَذَلِ كَ فِ أَه ْ خٌ وََ)ْ ْ ةِ مَْ ْ ذِهِ الْْمُ ا نِ أَوْ فِ ه َ ونُ فِ أمُ ا ولِ اأاِ  89)يَك ُ قَ الَ  ، وع َنْ اَس ُ
بِرُوا ق ِ  َُ مُحَعادٍ  يَِدِهِ ليََبِيَ ا نًٌَ  مِنْ أمُايِن عَلَى أَشَرٍ وََ وَرٍ وَلَعِبٍ وَب َْوٍ فَ يُص ْ تِرْئَ »وَالاذِيُ نَ فْ اامَِ رَدَةا وََ)نَ اايِرَ بًِس ْ بِمُِ الْعَر َ

هِمُ الْحرَيِرَ ا ِْ نَاتِ وَشُرْبِِِمُ الْخعَْرَ وَأَكْلِهِمُ الر بًَِ وَلبُْ اَذِهِمُ الْقَي ْ  ر90وَاتَِ 
 

نَا ِ هِ تبَِيعااوفِ قوله ) " : ه و ال ذ  التَابع( فئ أ د يحاسب الله على ما يصن  يقول الج عراو  )"ثُُا لََّ تََِدُوا لَكُمْ عَلَي ْ
" : فهو الذ  يوُالي تتبعك ، ويبر  عنك لَْْ)ذ ثأاه منك ، فالمع  : )إنْ فعلنا التبيعيتبعك لععل شيء فيك ، أما "

 كم هذه الْفعال فلن تَدوا لكم تبيع اا يأ) ذ  مِ أاكم أو ين تقم لك م( ، أ  : )لَّ أم لَ لك م فِ نًا ر ينص ركم ، أو م داف  
 ر91يحعيكم(
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بتكريمه وسيادته وتفضيله ول  العالمي ليحذر من مهانَ  تسَلط الشَيطان ان  الله للإنسالنقط  السادس  : تذكير  
 يضطلع بمس ولي  التكلي   وليه حل يتسنى له أن 

 :تم الْياق بِذه المقاانة العظيعةبعد عرض مجهد الرود البجر  والتهديد بًلعقاِ، يخُ ف
َِ آدَمَ )  هبًلعقل، وسخر ل هالله كرم بأنللإنْان بأاله ومكانته الفوريةر اتذكير  ه العبااة تِعن هذ:   )وَلَقَدْ كَرامْنَا َ 

ن ه ويذل ه تل ك ويهين هنق اد ل ل يَ ليرتنك يالب ي و  تر  ه ذا التك ريمي عل ى كمِ ير م ن الخل  ، فكي ف  هالب والبرر، وفِ ل
 ؟المذلة 

ه و المج هد الخت امي والف را  ه ذاف  :يوم ندعو كل أنً  ِم امهمفالدنيا ما هي إلَّ ساعات وتنقِي ، ثُ تأِ الْ)رة 
فري  فِ النة ذلك الذ   افظ علي إكرام الله له و)لص من تْلط :،  ي  ينقْم النا  لفريقو   النهاكي يوم القيامة

 رالجيوان ، وآ)ر اضي بِتا عة إ ليَ فا تنكه ، وقاداه إلى ابئ  فِ الدنيا والْ)رة 
 

َِ آَدَمَ قول  ه ) ا   َ  دْ كَرامْن  َ وذل  ك لنف  ي ش  بهة الْ  ؤال ع  ن س  بب الق  ذف والخْ  ف والغ  رق وم  ا يص  يب  (70)( رروَلَق  َ
هذا هو الَصل ا ولهذا التكريم سبب النْان من عذاِ الله تعالى ، فيعقب المولى القدير قاكئ )ولقد كرمنا  َ آدم( 

 را وهو مرتبط بِلتكلي  والاستخلاف 
 

سْلَامُ وَلَىوَقَدْ قال ا ن تيعية ) ِِ ، وَأََ اطَ هُ  هَذِِ  الْمَنْزلَِِ  لبَِنِي تدَمَ جَعَلَهُ مَبْعَأَ الْحكُْمِ ا وَأَسَاسَ الْمُعَامَلََ ِ  حَافَظَ الْإ
هَا : بًِلْقَتْل  أَوْ  يَاوٍ مِنَ التاجْريِعَاتِ ، فَئَ يحَِل لَِْ دٍ إِهْدَااُ كَراَمَةِ أََ دٍ بًِلَِّعْتِدَاءِ عَلَي ْ ِْ هُ ِ  َّْخْريِةَِ مِن ْ بِِتَْكِ عِرْضِهِ ، أَوْ بًِل
ِِ ، وَ َ عْدَ انتِْهَاكِهَا(وَالَِّسْتِهْزاَءِ ِ هِ ، وَنَهَى عَنِ الْعُمِْ لَةِ فِ َ يَاتهِِ ، وَ َ عْدَ خَاَتهِِ ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْْعْدَاءِ أثَْ نَاءَ   ر92 الْحرَْ

  
يئا  وَلَلَْنَاهُمْ فِ الْبَِ  وَالْبَرْرِ وَاَاَقْ نَاهُمْ مِنَ قوله ) ِِ اِلْنَاهُمْ عَلَى كَمِِيٍر خِانْ َ)لَقْنَا تَ فْ للتكريم مظاهر ف( 70( )الوايِ بَاتِ وَفَ

، ومن مظاهر التكريم الن اكزت عليها الْية أن الله لل النْان على الدواِ فِ الب وعلى  الْفن فِ البرر ، وأن الله 
تص ر التك ريم عل ى التْ خير و ْ ب ، وإنم ا لعل ه قسخر له الكون فةعله يأكل من الويب ات م ن ال زاا والْنع ام ، ولم ي

الإنسََان يمشََ  قائمََا  منتصََبا  ولََى رجليََها ق  ال العلع  اء )ف  إن فع  ن مظ  اهر ذل  ك كع  ا  مفِ  ئ عل  ى غ  يره م  ن الخل    ،
  ر  93، وغيره من الحيوانًت يمجي على أا  ، ويأكل  فعه(  ويَكل بيعيه

يِر الْْيةَِ : أَْ  ، 94يديهم، وساكرالخل  يأكلون بأفواهم( فعن ا ن عبا  قال )لعلناهم يأكلون بأ ِْ قاَل اْ نُ كَمِِيٍر فِ تَ فْ
خِيِر مَ  ْْ يِ  الْعَخْلُوقاَتِ ، بًِلْعَقْل ، وَالْعِلْمِ ، وَالنَّوِْ  ، وَتَ اِلْنَاهُمْ عَلَى : )لَقَدْ شَرافْ نَا ذُا يِاةَ آدَمَ عَلَى جمَِ ا فِ الْكَوْنِ بَمُْ ، وَفَ

 ر  95 (مَنْ َ)لَقْنَا مِنْ سَاكرِِ الْحيََ وَانًَتِ ، وَأَاْنَافِ الْعَخْلُوقاَتِ مِنَ الِْنِ  ، وَالْبَ هَاكمِِ وَالْوَْ شِ وَالوايْرِ 
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لُوا عَل َ ى الْعَِ  ، وذل  ك لقول  ه فِ الكف  اا 96ي  ِ  (ق  ال ا   ن تيعي  ة فِ قَ وْل ُ هُ : " خ  ِانْ " للِت ابْع ِ ياِ " )ف َ دَلا عَل  َى أَنه  اُمْ لَمْ يُ فَِ  ِ 
لَّ أوُ ) مْ أَض  َ امِ     َلْ ه  ُ كَ كَالْْنَْ ع  َ عَعُونَ بِ   َِا أوُلئَ  ِ رُونَ بِ   َِا وَب  َُمْ آَذَانٌ لََّ يَْ  ْ وٌُ لََّ يُ بْص  ِ افِلُونَ وَب  َُمْ أَع  ْ مُ الْغ  َ كَ ه  ُ  )الْع   راف (لئَ   ِ

 ر (12 وَالاذِينَ كَفَرُوا يَ تَعَت اعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَعَا تَأْكُلُ الْْنَْ عَامُ وَالناااُ مَمِْ وايُ بَمُْ( )محعدوقوله ) (179
 

فسبحان من البسه خلع الكرام  كلها من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسن  قال ا ن تيعية )
م ن ال ب  فاضَل والهي   الشريف  والقَع المعتَعل واكتسَاب العلَوم بِلاسَتعلال والفكَر واقتنَا  الاخَلاق الشَريف  ال

والواع  ة والَّنقي  اد رر فال  دنيا قري  ة ، والم  ؤمن اكيْ  ها ، والك  ل مج  غول    ه س  اا فِ مص  الحه ، والك  ل ق  د أق  يم فِ )دمت  ه 
و واكةه فالمئككة الذين هم للة عر  الرلن ومن  وله يْتغفرون له والمئككة الموكلون  ه يحفظون ه والموكل ون بًلقو ر 
والنبات يْعون فِ ااقه ويععلون فيه والَّفئ  سخرت منقادة داكرة بِا فيه مصالحه والجعَ والقعر والنةوم مْ خرات 
لاايَت بحْاِ اامنته واوقاته وإائح اواتب اقواته والعالم الو  مْخر له  ريَ ه وهواكه وسرا ه وطيره وما اودا فيه 

 ر97اه وأشةااه وثَااه ونباته و يوانه وكل ما فيه(والعالم الْفلي كله مْخر له مخلوق لمصالحه ااضه ولباله وبحااه وأنها
 

 ومى البصر في الْخرة  لىإذلك ينقلب ففي العنيا  أن تعمى بصيرته منتخوي  الانسان النقط  السابع  : 
 

امِهِمْ قول ه ) ِِِم  َ لا أنًٍَُ   ، وذل  ك لْن ه ه و الج  اهد عل يهم ، وذل  ك  98فق ال مجاه د وقت  ادة أيُ : ) نب يهم(( ي  َوْمَ ن َ دْعُوا ك ُ
نََهُمْ بِلقسطكقوله تعالى ) وَلِكُلِ  أمُاةٍ ااسُولٌ   ، لْنه اباد  بم  99(بكتابّم، وقال مقاتل )  (فَِ ذَا جَآءَ رَسُولُهمُْ قُضَِ  بََيَْ

هُعَا قاَلَ: )إمام هديُ، وإمام ضئلة(   100، وعَنْ اْ نِ عَبااٍ  اَضِيَ اللهُ عَن ْ
ل اأ  ينظ  ر م ن له  ة مختلف ة ل ذات الج  يء ، ق ال مف  ين ال ديَا المص  رية وك ل م ا واد م  ن ه ذه الْق  وال ا ري  ، فك  

وأهََل ،  -عل  يهم الْ  ئم  - فْهََل الِإيمََان ائتمََوا بِلَنبيََاء)ويحتع  ل أن الم  راد ِم  امهم : أن ك  ل ق  وم بِ  ن يأتم  ون    ه ، 
، فيتب   " لتتبع كل أم  ما كانت تعبع، دليل ذلك ما واد ق الصريرو : 101ر ر ر(الكفر ائتموا عئمتهم فى الكفر  

 من كان يعبد الوواغي  الوواغي  ر ر ر " الحدي  ر
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َ كِتَا هَُ  يَِعِينِهِ فَأوُلئَِكَ يَ قْرَءُونَ كِتَابَِمُْ وَلََّ يظُْلَعُونَ فتَِيئا )قوله ) رَةِ 71فَعَنْ أوُِِ وَ فِ الَْْ) ِ ( وَمَنْ كَانَ فِ هَذِهِ أَعْعَى فَ ه ُ
فهاَن الْيتان اسمتا طريقو لصنفو من النا  لَّ ثال  بعا ، أ دهَا يأ  بًلقرآن هاديَ له (  72( )يئا أَعْعَى وَأَضَلَّ سَبِ 

ومْ  تعينا بًلله نًا  را ل  ه ، يت  يعن فِ ك  ل ش  يء ، فه  ؤلَّء يم  ن الله عل  يهم ي  وم القيام  ة بأن يأ)  ذوا كت  اِ أعع  ابم بًليع  و 
مْتبجرين يقرأونه فيةدون أنفْهم وقد استوفوا  قهم ولم ينقص من ألرهم شيء  على نصبهم وتعبهم فِ سبيل الله ، 
وا  نف آ)  ر ك  ان يع  يش فِ ه  ذه ال  دنيا ك  الْععى لَّ يري  د أن ي  ريُ الح    ، ولَّ يري  د أن يْتبص  ر  ِ  وء الق  رآن الك  ريم ، 

 كعا كان أععى البصيرة فِ الدنيار   قيقة فهذا الصنف يحجره الله تعالى يوم القيامة أععى البصر
 

 و هذه الْية وما قبلها هو نظرة النْان واعتبااه  تكريم الله له، فعَنْ عِكْرمَِةَ، قاَلَ: لاء نفر مِنَ أهْل ال يعن والرا ط  
يَ إِلَى اْ نِ عَبااٍ ، فْأله الل: أاأي  قَ وْلهُ تَ عَالَى )وَمَنْ كَانَ فِ هَذِهِ أَعْعَى فَ هُوَ فِ الِْ)رَةِ أَعْعَى(، فقال  ا ن عبا  اَض ِ
رِ،   ين  ل غ: وَفَِ ا  مُ الْفُل ْكَ فِ الْبَر ْ ي لَك ُ هُعَا: لَمْ تصب المْألة اقرأ ماقبلها:  "  اَ َّكُمُ ال  ذِ  يُ زْل ِ لْنَاهُمْ عَلَ ى كَمِِ يٍر اللهُ عَن ْ

هُعَا ) يئ (، فقال ا ن عبا  اَضِيَ اللهُ عَن ْ ِِ قَع رأى ووَاينا فهَو  فمن كَانَ أومى وَنْ هَذَا النعيم الَ ذِيخِانْ َ)لَقْنَا تَ فْ
،فع ن اعت ب بِ ا كرم ه الله   ه ك ان م ن أا راِ اليع و ،  102في أمر الْخرة التي وَْ تر وو تعاين " أَوْمَى وَأَضَلر سَبِيلا(

 ولمن لم ير تكريم الله له فِ )لقه وتْخير الكون له وتجريعاته المنظعة لْمواه فهو أععىر
 
،  ري  ة الَّتَ  اه  قيمََا  ولََى نفسََه ا محََتملا  تبعََ  ا اهََه ووملََهوم  ن التك  ريم أن يك  ون النْ  ان ق  ال س  يد قو  ب ) 

 ، فعن العدل أن يلقى لزاء اتَاهه وثَرة ععله فِ داا الحْاِ ( ر وبّما اُستخل  في دار العملوفردية التبعة ، 
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